.. زائر الفجر‎ ١ 


تسلّلت أضواء الشفق الحافمة من المشرق ؛ لتزي جزءًا من 
أستار الليل الساكن » من خلف تلال ( غرناطة ) الخضراء , 
وريّعت فى حبو عل غيمة صغيرة , تسبح فى سماء ( الأندلس ) : 
قبل أن تحتضن السماء بذراعين مضيئتين . معلنة مولد شمس يوم 
جديد : من أيام العرب فى ( الأندلس ) .. 

ومن بعيد بدا وقع حوافر جواذ يقترب .. 

جواد عربى أشهب قوى , ازدان بسرج فضى ؛ يستقرٌ فوقه 
فارس ملئم : يقبض على عدان الجواد بيد حديدية . ويلكزه 
بكعبيه . فى مزي مدهش من الرفق والحزم . جعل الجواد يخضع 
له .. ويستجيب لندائه الصامت بالإسراع نحو هدف لاح فى 
الأفق .. 
نحو معسكر ( فارس ) .. 

( فارس الأندلس ) .. 

وعلى الرغم من صمته ولثامه . كانت عينا الفارس تشيان 
بنبل امحتد . وبشىء غير قليل من القلق والتوتر . يسرى فى 
نفسه . ويجرى فى عروقه مجرى الدم .. 

إن 


وم يكد ذلك الفارس يلمح المعسكر . حتى زاد من سرعة 
لكزه لباطن جواده , مستحقًا إياه على الإسراع , فانطلق الجواد 
العربى الأصيل ينبب الأرض نحو الهدف . إلى أن تجاوز سوار 
الأشجار العالية . امحيط بخيام المعسكر الثلاث , فانخفضت 


سرعته , وتوقّف متلا لجذبة ان من فارسه . وراح يضرب 


متنه , وغمغم فى خفوت شديد : 

أتعشم أن يكون من أبحث عنه هنا 

انبعث من فوقه صوت صارم , يقول 

هذا يتوقف على طبيعة من تبحث عنه 

وف لمح البصر , وقبل أن يتحرّك الفارس . هبط من فوق 
الشجرة التى تجاوره شاب قوى : مفتول الساعدين , عريض 
المنكبين , وس الملا ,م تكد قدماه تستقران أرضًا . إلى جوار 
الحصان وصاحبه , حتى استلّ سيفه فى براعة وسرعة . 
وأمسك عنان الجواد بيسراه , ووضع ذبابة سيفه على عنق 
راكبه ؛ مستطردًا فى حزم 

- ويتوقف أيضنًا على جواب سؤال حاسم .. من أنت ؟ 

على الرغم من المفاجأة وعنف الاستقبال : 
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أسعل سيفه ى براعة وسرعة 


وأمسك عنان الجواد بيسراه ٠‏ ووضع 


إذبابة سيفه على عنق راكبه .. 


وعلى الرغم من صهيل الجواد , الذى بوغت بذلك الذى 
' انقضَ عليه من السماء . فرفع قائمتيه . وضرب بهما الهواء 
لحظة, إلا أن راكبه لم يد دهشة أو ذعرًا ٠‏ وإنا تألقت عيناه 
ببريق اهام ونشوة . وهو يلتفت إلى الشاب . وبسأله فى 
هدوء : 
أأنت ( فارس ) ؟ 
م يرق هذا ل ( فارس ) . الذى يفضل عادة الحصول على 
جواب لسؤاله , فقال فى غلظة صارمة : 
- سألتك أَوْلَا من أنت ؟ 
تجاهل الفارس ذلك السؤال للمرة الثانية , وهو يقنول 
بلهجة حملت نبرة آمرة , توجى بأن صاحيها قد اععاد إلقاء 
الأوامر طيلة عمره : 
س أين الشيخ ؟ 
ضاعف هذا من ضيق ( فارس ) , فقال فى حدة : 
ماذا تريد منه ؟ 
كان اللثام يخفى ملا الفارس قامًا , إلا أن عينيه حملتا 
ابتسامة كبيرة , وهو يبيب : 
سويت لت 
:. إنك تذكرلى بوالدك 
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لقد طرق الفارس ذلك الناقوس , الذى يلهب ( فارس ) 
دائمًا . 
والده .. 
ذلك الوالد , الذى يجهل عنه ( فارس ) كل شىء تقريًا » 
إلا أنه يشبيه .. 
وبكل غفته , سأله ر فارس ) : 
- هل عرفت أى ؟ 
أجابه الفارس فى اقتضاب , لايخلو من نبرة إعجاب 
واحترام : 
كان فارسًا عظيمًا . 
هتف ( فارس ) : 
هن هو ؟.. من كان ؟.. مااسمه ؟ 
بدا لحظة أن الفارس سيجيب , إلا أنه لم يلبث أن قال لى 
حرم : 
سل الشيخ . 
انعقد حاجبا ( فارس ) فى غضب . وقال فى حدة : 
. ب ستجيبنى أنت » أو يغوص سيفى هذا فى .. 
قاطعته صيحة هادرة : 


-( فارس ) !! 5 

م يكد ( فارس ) يسمع صوت أستاذه ومعلّمه الشيخ . 
حتى تراجع سيفه على الفور . وحملت ملامحه كل الاحترام 
والإجلال واغيية » وهو ياتفت إلى الشيخ , الذى برز أمام 
خيمته , مستطرذًا : 

ويحك يا ( فارمن ) .. ماذا تفعل بضيفنا ؟ 

برز ( مهاب ) أيعنًا من خيمته فى نفس اللحظة ء 
وز فارس ) يجيب فى احترام : 

لقد تسل إلى المعسكر ياعسّاه » و..... 

قاطعه الشيخ فى حزم : 

اخفض سيفك أُؤْلَا ياولدى ‏ 

خفض ( فارس ) سيفه , وأداره فى الهواء فى براعة , ثم 
أعاده إلى غمدة فى حركة سريعة . وابتعد قليلا عن جواد 
الفارس ؛ فى حين اقترب الشيخ فى وقار من الفارس وجواده » 
وقال فى احترام : 

تفضّل , على الرحب والسعة . 

هبط الفارس من على صهوة جواده , واعتدلت قامته فى 
اعتداد , واتجه فى خطوات وائقة إلى خيمة الشيخ ؛ وتبعه 
الشيخ فى هدوء ‏ ثم أسدل أستار خيمته خلفه . فمط 
( فارس ) شفيه ‏ وتم : 
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هذا الأمر لايروق لى ٠‏ 

ابتسم ز مهاب ) , وسأله : 

اذا ؟ 

هر( فارس ) كنفيه , وأجاب فى طيق 1 , 

يحنقنى أن كل شىء هنا يحاط بالغموض ٠‏ فأنم تخفون 
عنى حقيقة مدشتى , واسم والدى , وحقيقة ذلك الزنجى 
فهد ) : الذى يظهر ويختفى دون سابق إنذار , وييدو م لو 
كان ملآكًا حارسًا , وأخيرًا ذلك الزائر الغامض'. 

قال ر مهاب ) فى حزم : 

لاتشغل عقلك بهذا . 

هنف ( فارس ) منظًا : 
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ودون أن ييتظر جوابًا من ( مهاب ) , صديقه ومدربه » 
اتهه إلى جواده الأبيض ( رفيق ) : ووثب على مسسه . دون سرج 
أو عنان كالمعتاد ‏ وجذب معرفته لى حزم : فرفع ( رفيق ) 
قائمتيه الأماميتين , وأطلق صهيلا يشفٌ عن قوته وجذله , ثم 
انطلق براكبه وسط الأشجار : ولم ينس أن يتجه أوْلّا نحو جعبة 
الصهام , التى التقطها ( فارس ) مع قوسه فى براعة . ثم غاب 
الاثنان وسط ربوع ( غرناطة ) فتتهّد ( مهاب ) وقال : 


1 


- ليتك تعلم ! 

ثم ألقى نظرة على خيمة الشيخ , وانبمك بعدها فى إعداد 
سيفه وليابه .. 

أما بالبسبة للفارس املك , فلم يكد يلج خيمة الشيخ » 
حتى أزال لثامه فى حركة هادئة . وهو يسأل : 

هل تعرفتى ؟ 

انحنى الشيخ نصف انحناءة , وهو يقول : 

ومن ذا الذى يجهل مولاى الملك . 

ابعسم المللك لحظة . ثم لم يلبث أن استعاد تجهّمه وقلقه 
وهو يقول : 

بيددو أننى أحتاج إلى فارسك أيها الوزير . 

أجابه الشيخ فى وقار : 

ساهو رهن إشارتك يامولاى . 

أومأ املك برأسه مقذرًا ومتفهمًا وتم : 

- أنا وائق من هذا . 
ثم تند . وشبك أصابع كفيه خلف ظهره : وسال 
الشيخ : 3 
ألن تسأللى لماذا أحتاج إليه ؟ 
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قال الشيخ فى هدوء : 

لاريب أنه أمر يخصّ ( الأندلس ) . 

أوما الملك برأسه إيجابًا ء وقال : 

ويخصتى أيطنا . 

ثم أشاح بوجهه , واتجه نحو فرجة أستار الخيمة , وتطلع منها 
إلى الخارج لحظات فى صمت قبل أن يقول : 

لقد اخمطفوا ( جميلة ) . 

ارتفع حاجبا الشيخ , وهو يقول : 

الأميرة ( جميلة ) ؟!.. أتقصد اببعك ؟ 

أومأ الملك برأسه إيجابًا . وقال فى حزن : 

نعم .. أقصد ابنتى الأميرة ( جميلة ) .. ذلك الملاك 
الرفيق , الذى يملأ حيائى بهجة . 

والتفت إلى الشيخ , وقد المع الدمع فى عينيه , واستطرد فى 


غضب : 
اختطفها القشتاليون الأوغاة .. 
تمم الشيخ : 
ولكن لماذا ؟ 
مسح الملك دمعة مريرة : قبل أن تخدغه فسرلق من بين 
جفنيه , وتهدر معها وقاره الملكى : ثم لوح بكفه . قائلا : 


فرلا 


س خدعة أخرى دنيئة من ( فرناندو ) و( إيزاييلا ) .. 
لقد اخعطفا ابنتى الرقيقة ‏ التى لم تتجاوز عامها الثامن عشر 
بعد » فى بهم الليل . ونقلاها إلى قصرهما فى ( قرطبة ) . وتركا 
لى رسالة : يطالبائتى فيها بتسليمهما ( غرناطة ) . أو يذيحان 
( جميلة ) بلارجة . 

بدا الفضب على وجه الشيخ , وهو يقول : 

باللحقارة ! 

تابع املك فى مرارة : 

أنت تعلم أنى لن أخون ( الأندلس ) بدا » ولن يذدكر 
التارخ عنى أننى كنت أحد أسباب هزيمة العرب فيا بل 
سأسعى بكل جهدى وعرق وقواى ؛ لمبع حدوث قذه 
المزمة . 

سأله الشيخ : 

س وماذا عن اببتك ؟ 

ارنسم الحزن على وجه الملك , وقال : 

س إنها أسيرة الآن فى ( قرطبة ) ؛ بين يدى ( فرناندو) 

و( إيزابيلا  )‏ ملكى ( قشتالة ) . وهما لن يرحماها أبذا : 
وأصدفك القول إننا لاثملك القوة الكافية الآن للهجوم على 
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مب 


( قرطبة ) » وإنقاذ ( جميلة ) بالقوة » وإرسال كوكية مسن 
الفرسان سيؤدى إلى النتيجة نفسها , ولايمكننى التخلى عن 
ابنتى فى سهولة : فهذا مزق نياط قلبى , 

رفع وجهه بغتة , وأضاف : 

لقد درست كل الاختهالات , ولم أجد أمامى سوى 
فرصة واحدة لاستعادة اببسى الأسيرة , و 0 

لم يكمل ‏ ولكن الشيخ أدرك مقصده , فاعتدل بدوره ٠»‏ 
ورذد ى حزم : 

( فارس ) . 

وأومأ الملك برأسه إيهابًا .. 

*+* 

انطلق ( فارس ) فى ربوع ( غرناطة ) , والحبق يعصف 
كان الغموض انخيط به يحنقه بالفعل .. 

لقد نشأ فى هذا ايم , منذ وعت عيناه الدنها .. 

نشأ بين يدى معلّمه الشيخ , الذى راح بيغه العلسوم 
والحكمة : ويعلّمه قواعد دينه ودنياه : ويتخدّث إليه بلسان 
الأعاجم . حتى صنع منه ماهو عليه الآن 1 

وف الوقت نفسه كان ( مهاب ) يدرّبه على فنون الفروسية 


القتال .. 
والقال 16 


وهاهوذا الآن فارس .. 
فارس يجهل من هو .. 
إلى هن ينتمى !!.. 
إنه ميدس ولن ينسى أبذا ذلك اليوم , عندما أعطاه الشيخ 
تلك الخلة البيضاء والحوذة الفضية : والنطاق والغمد 
والسيف » بألوانها الحضراء .. 
يومها أدرك أن مايعد له طيلة عمره قد بدأ 5 
وأن لحظة مولد الفارس قد حانت .. 
( فارس الأندلس ) .. 
التزعه من أفكاره مرأى ذلك الغزال . الذى جفل 
لرؤبته » فانطلق يعدو مبتعنا , ولكن ( فارس ) تشبّث بمعرّفة 
جواده ؛ وهيف به : 
ا انطلق يا ( رفيق ) . 
انطلق الجواد العربى القوى خلف الفزال , وتخلّى 
( فارس ) عن المعرفة , وأمسك قوسه بيسراه ‏ ودفع قاعدة 
السههم فى وتره بيمناه , وجذب الوتر .. 
وأطلق السهم .. 
إنه لايجتاج عادة إلا لسهم واحد 5 
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هكذا ديه زمهاب ) .. 

وفى بساطة . مل صيده , وعاذ به إلى المعسكر , وف 
اللحظة التى بلغه فيها , كان الملك يغادره على صهوة جوادة » 
وكان ( مهاب ) يرتدى ثيابه كلها . فهبط ( فارس ) عسن 
جواده . وحمل الغزال على كتفه , وهو يقول : 

لماذا رحل الضيف الملهمٌ يكرا ؟.. كان ينبغى أن يتناول 
طعام الإقطار معنا أولَا . 

أجابه ( مهاب ) : وهو يحمل سرججا : 

للضرورة أحكام . 

ثم ألقى السرج على ظهر ( رفيق ) » وراح يربط أحزمته 
حول بطن الجواد فى قوة . فهتف ( فارس ) معترصًا : 

ماذا تفعل ؟.. لم يعتد ( رفيق ) تلك الأثقال . 

أجابه الشيخ فى حرم : 

يتبغى أن يعتادها » فليس هن المستحب أن يتعرّفك 
أحد , حيث ستذهب هذه المرة . 

التفت إليه ( فارس ) , وسأله : 

أهى مهمة جديدة ؟ 

أومأً الشيخ برأسه إيبابا : فأشار ( فارس ) إلى حيث ييتعد 
الملك وجواده , وقال : 
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أهو صاحببا ؟ 

أجابه الشيخ فى حزم : 

إنها مهمة من أجل ( الأندلس ) 

صمت الجميع لحظة , ثم سأل ( فارس ) ؟ّ 

ح اين + 

أجاب الشيخ فى حسم : 

ف القلب هذه المرة ياولدى .. فى قلب الأعداء .. 
وكانت هذه هى البداية .. 
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[١‏ جل صيده : وعاد يه 
إلى المعسكر . وى اللحظة 
التى يلغه فيها . كان الملك 
يغادره على صهوة جراده .. 
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>" حت قرطبة .. 

:5:72 بيو كت ا 

أطلق ( فرنائدو الخامس ) ضحكة مجلجلة , ولوّح يكس 
الشراب فى يده , وهو يلتفت إلى الملكة ( إيزاييلا ) . قائلا : 

- فانشرب غهب ناح اجزء الأول من خطنا ‏ 

أجابته لى غلظة : 

أفضل أن أشرب غخب ماح الجزء الأخير منها , ونحن 
ندخل ( غرئاطة ) . 

قهقه ضاحكًا , وجرع كأسه دفعة واحدة . وقال : 

لن ننتظر هذا طويلا . 

تطلعت إليه لحظة , وسألته : 

س هل تتوقع أن يخضع ( ابن الأحمر ) لتباديدنا ؟ 

هر كتفيه ‏ وقال : 

العرب كلهم من ذوى العاطفة الجيّاشة . ومن العسير 
على أحدهم التخلّى عن ابنته . حتى ولو كان الدمن هو 


حياته نفسها . 
مت شفتيها وغمغمت : 
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فته 0 0 
حياته ريّما » ولكن ليس وطنه . 

ابتسم ساخرًا , وهو يقول : 

صترى . 

صب لنفسه كأنًا أخرى , ثم سأها فى اههام : 

ولكن أين وصيفتك الفاتنة ( غالا ) ؟ 

رمقته بنظرة غاضبة , وقالت : 

هل اشعقت إليها كثيرًا ؟ 

هر كتفيه , وقال : 

أتشعرين بالغيرة ؟ 

مطّت شفتيها قائلة : 

بل بالازدراء . 

قهقه ضاحكًا . وألقى محتويات كأسه فى حلقه جرعة 


واحدة ؛ وصمت حظات , احتقن فيبا وجهه , من أثر جرعة 
الخمر العنيفة , قبل أن يسعل لحظة . ثم يقول فى برود : 


ليس هذا حديث ملكة تملس على عرش ( قشتالة ) 


و( ليرت ) . 


قالت محنقة : 
- وليس هذا أسلوب ملك قشتالى عظم .. إنك تخونى مع 


وصيفتى » وليس هذا مما ييق بك - 
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تتهّد وقال فى خفوت : 

- ( غالا ) تليق بملك الملوك . 

هتفت : 

ماذا تقول ؟ 

لوح بكفه , قائلا فى حدة : 

لاشىء .. كنت فقط أفكّر فى صوت مرتفع . 

ران علييما صمت مشوب بالكراهية لحظات , ثم قالت 

( إيزابيلا ) : 

- لقد كلفت ( غالا ) حراسة الأميرة الغرناطية : 
ابتسم قائلا : 

حقا ! 

أجابته فى حدة ؛ 

س وأمرتما بقعل كل من يقعرب من جناح الأميرة الأميرة . 
ابعسم فى سخرية , فأضافت بلهجة استفزازية : 

حتى ولو كان الملك نفسه , 

انعقد حاجباه فى غضب » وقال : 
كاهااك...... 

قطع عبارته اندفاع وصيفه الخاص داخل حجرته . هاتفًا ‏ 


اه 


مولاى . 

التفت إليه ( فرناندو ) فى غضب ٠‏ وألقى كأسه أرضًا » 
وهو يصرخ به : 

ماذا تريد يارجل ؟.. كيف تقتحم جناحى الخاص 
هكذا ؟ 

شحب وجه الوصيف , وهو يقول مرتيكا : 

عفوًا يامولاى , ولكنى أحمل خيرًا عاجلا خطيرًا . 

سأله ًا : 

ماهو ؟.. هات مالديك .. هيا . 

كان من الواضح أن الملك يفرغ جام غضبه فى وجه وصيفه ٠‏ 
الذى تلعثم , وخفض عييه , وتهم : 

هناك غرناطى فى ( قرطبة ) بامولاى ٠‏ 

هتف الملك : 

غرناطى ؟.. أى غرناطى هذا ؟ 

هر الوصيف رأسه , وقال : 

لست أدرى يامولاى .. لقد وصلشا رسالة مسن 
جاسوسنا فى ( غرناطة ) » يقول فيها إن فارسًا من فرسانها قل 
انطلق إلى هنا ؛ لإنقاذ الأميرة ( جميلة ) من قصرك , وأنه قد 
باغ ( قرطبة ) بالفعل هذا الصباح . 

وال 


ازداد انعقاد حاجبى ( فرناندو ) , وهو يقول : 

اس من هو ؟.. كيف يادو ؟ 

عاد الوصيف بر رأسه نفيًا , وقال : 

هذا مالم يعلمه خاسوسنا يامولاى . 

خيّل للوصيف أن أذنيه قد أصيبنا بالصمَم ؛ من ذلك 
الصمت الرهيب , الذى ساد المكان اد و 
( فرنائدو ) : 

ب فارس واحد . 

ثم انفجر فجأة مقهقهًا , ورد مرة أخرى : 

فارس واحد ؟!.. بالسخافة هؤلاء العرب .. 
أتتصؤرين هذا يا (.إيزاييلا ) ؟.. فارس واحد لانتزاع الأميرة 
العربية من قلب حصنا ؟1.. أأصيب هؤلاء العرب بالجنرن » 
أم أن حماقتهم قد فاقت المدى هذه المرّة ؟ 

تمت قلقة : 

أوهى لقتهم الزائدة فى فارسهم . 

هنف با . 

# لقتهم ؟1 

ثم التفت إلى وصيفه , وقال فى حزم : 
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أغلقوا أبواب ( قرطبة ) .. ألقوا القبض على أى غريب 


يدخلها , أو دخلها هذا الصباح .. أحكموا الحضار حول 


القصر .. اعتقلوا كل من تشتبهون فى أمره . 
وملا كأسه » وجرعها فى سرعة ؛ قبل أن يستطرد 
فى صرامة : 
س لن بهزمدا العرب أبذا .. أبلا 
8« 
سار ( فارس ) الهويتى بجواده . دال طرفسات 
( قرطبة ) » وراحت عيناه ندوران ى كل ماجوله , حتى قال 
( مهاب ) : الذى يسير بجواده إلى جواره : 
س إنها أوّل مرة ترى فيها ( قرطبة ) .. أليس كذلك ؟ 
أجابه ( فارس ) : 
- بلى , وأشعر بغصة فى حلقى لرؤيتما . 
قال ( مهاب ) فى دهشة : 
غصة ؟! 
أومأ ( فارس ) برأسه إيجابًا » وقال : 
نعم ياصديقى , أشعر بغصة فى حلقى ؛ لأن كل هذا 
كان لنا يومًا ‏ ثم تركناه هم . 
ا 


تتهّد ر مهاب ) وقال : 
- تركهيا رفارس) .. لقدخسرناة 0 
قبض ( فارس ) قبضته فى قوة » وقال فى مرارة : 
وهذا أدعى للحنق . 
رَان علييما الصمت لحظات , وهما يقطعان طرقات 
( قرطبة ) على صهوة جواديهما , ثم قال ( فارس ) : 
س متى تباخ حصن ( قرطبة ) ؟ 
أجابه ز مهاب ) : 
بعد قليل .. إنه فى نباية المدينة : بالقرب من سورها 
الخلفى . 
عادا إلى صمتهما الحظات , ثم قال ( فارس ) فى حنق : 
اللعية ! 
سأله رمهاب ) : 
ماذا هناك ؟ 
قال فى حدة : 
س أشعر بالضيق وأنا أقود ر رفيق ) بسرج وام .. م أعدد 
هذا قط . 
ضحك ( مهاب ) وقال : 


"5 


لن تلبث أن تعتاده . 

م بيد له أن ( فازس ) يستمع إليه فقد انعقد حاجباه , 
وراح يتطلّع فى انتباه شديد إلى نقطة بعيدة فسأله دا 

ماذا يقلقك هكذا ؟ 

تحسّس ( فارس ) مقبض سيفه , وهو يجيب : 

هناك كوكبة من فرسان القشتاليين تقعرب , وهم 
يستوقفون المارة : ويسدو أنهم ييحشون عن شىء ما .. 
أو شخص ما . 

تطلّع ( مهاب ) إلى حيث يشير ( فارس ) , وغبغم 
متوترا : 

ولكن لاأحد يعلم بوجودنا ,و ا 

قاطعه ( فارس ) فى حزم : 

يبدو أنك قد نسيت تعالم الشيخ ياصديقى » أما أنا , 
فمازالت كلماته تتردّد فى أذنئى : ٠‏ لاتدق فى أى شىء ٠‏ 
فلاتوجد مسلّمات فى ظل صراع .. 0 

تمم ‏ مهاب ) فى قلق : 

هل تظن أنه من المحتمل أن ؟.. 

قاطعه ( فارس ) مرة أخرى : 


را 


: 
: 


- 2م 2 ..١‏ ربا فص الملاث الأمر على احد المقربين إليه . 
ورد هذا الأخير السر أمام زوجته . التى قصته على مسامع 
زوجة جاسوس ما , ققل هذا الأمر إلى سادته فى ( قرطبة ) . 

قال ر مهاب ) : 

إنك تمتلك خالا خصبًا يافتى . 

م أمسك مقيض سيفه بدوره , مستطرقا : 

ولكن هذا لايمنع الحذدر . 

اتجهت نحوهم كركبة الفرسان . وقوامها ستة من أشت 
فرسان ( قشتالة ) ؛ يتمنطق كل منهم بسيفه , » ويقيض على 
مجتها"» . وأشار أكبرهم إلى ( فارس ) ٠‏ وهو يقول فى حزم + 

أوراقك أبيا العربى . 

أجابه ( فارس ) فى هدوء : 

للست أحمل أوراقًا أمها القشتالى . 

قال القشتالى فى صرامة : 

س سدلقى القبض عليك إذن أيها العربى . 


(*) اين : لترس الذى يحمله الفرسان ؛ لصد ضربات خصومهم ‏ 
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وبصوت كهزيم الرعد : استلّ الفرسان الستة سيوفهم ٠‏ . 
وشهروها فى وجهى ( فارس ) و( مهاب ) .. 

واستلّ ( فارس ) وز مهاب ) سيفيهما . وهتف الأرّل فى 
صرامة : 

عليكم أن تحاولوا أبها القشتاليون . 

وتقارعت السيوف فى قوة , وصلصلت وجالت .. 

وتراجع القشتاليون فى رهبة .. 

القد رأوا أمامهم فارسين من أقوى وأشجع فرسان 
العرب .. 

وهف قائدهم : 

قائلوا .. ألقوا القبض عليهما 
جما . 

ولكن سيف ( فارس ) أطاح بسيف القشتالى , وهو يهف 
فى حزم : 

- القول سهل أيها القشتالى . 

خلت الطرقات هن المارة . إزاء هذا القتال الرهيب » 
وصهلت الجياد , وقرقعت السيوفة , وسققط أربعة من 
الفرسان الستة , وهتف ( مهاب ) : 
1 


.. إنهما المقصودان 


لقد أوقعنا بهم يافتى .. لقد هزمناهم . 
ولكن قائد القشتاليين صرخ : 
النجدة يافرسان ( قشتالة ) !! الغرث !! 
ومن نباية الطريق , اندفعت كوكبة أخرى من الفرسان » 
لات صم ضيانه ».وراجوا يطلقو صبعات ريية ٠‏ 
فهتف ر مها ) : 5 
- يبدو أننى قد تعجّلت القول يا ( فارس ) . 
صاح به ( فارس ) , وهو يقائل كالليث : 
قاتل يا ( مهاب ) .. قاتل واصمت . 
بلغتهما كوكبة الفرسان الثانية . وأحاطت بهما . وراج 
الاثنان يقاتلان فى استاتة , وسيفاهما يضربان السيوف فى 
تواصل مثير . فتراجعا نحو حائط. منزل كبير : وز مهاب ) 
يقرل : 
س يبدو أن مهمتنا ستنتبى قبل أن تبدا يا ( فارس ) .. 
الوداع ياصديقى . 
مع آخر جرف كلماته » أطاح اثنان من القشتاليين 
بسيفه ؛ وارتفع سيف ثالنهم . وهو يصرخ : 
منت أبها العرنى .. مت . 
وهوى سيفه على رأس ( مهاب ) .. 


000 


* 


وي سو وري 0 


* - أسوار ( قرطبة ) .. 


قطعت ( غالا ) الفاتئة ذلك الممر الطويل ‏ الذى يقود إلى 
حجرة برج الحصن » وأشارت بيدها فى اعتداد إلى حارسى 
الحجرة , فأفسحا لها الطريق فى احترام . ودفعت هى باب 
الحجرة الفسيحة , ودلفت إليها مرفوعة الرأى , وتطلّعت 
لحظة إلى الأميرة ( جميلة ) , التى جلست إلى جوار النافذة » 
ودموعها تمل وجهها . وقالت ها فى برود : 

أمازلت تبكين ؟ 

جمُفت الأميرة دموعها بأناملها الرقيقة : وققالت فى 
كبرياء : 9 

ليس هذا من شأنك . 

ابتسمت ( غالا ) فى سخرية ., وقالت : 

كل مايخصك من شألى أيتها العربية . 

ثم التفعت إلى عجوز نحيلة » ذات عينين بارزتين » يشعٌ 
منهما الخحبث والدهاء ‏ وسألتها : 

اء؟ 


ا 


حو 
3 
5 


وتطلّعت حظة إلى الأميرة ( جميلة ), التى جلست إلى جوار النافذة » 
ودموعها تملأ وجهها . وفالت ها فى برود  :‏ أمازلت تبكين ؟ 


- هل تناولت طعامها ؟ 
هزّت العجوز رأسها نفيًا , فعقدت ( غالا ) حاجيها فى 
غضب ء وهى تقول للأميرة : 
هل تسعين إلى الانتحار ؟ 
أجابتها ( جميلة ) فى حزم : 
كلا , فالمتحر كافر فى ديننا , ولكننى أفضّل تناول 
الطعام فى ( غرناطة ع . فلن يطول بقان هنا بإذن الله . 
أطلقت ( غالا ) ضحكة ساخرة , وقالت + 
أتعنين أن أباك سيخضع لنا ٠‏ ويسلمنا ( غرناطة ) على 
طبق من فضة ؟ 
هتفت ( جميلة ) : 
س مستحيل .. أبى ليس اننا .. إنه ملك عربى . وأنت 
تجهلين مايعنيه كذا , 
ثم أضافت فى هجة استغزازية : 
ولكبه سيسعى لإنقاذى من أسرى حتمًا . 
ابتسمت ( غالا ) في سخرية . وهى تقول : 
هكذا ؟! 
. ثم تحؤلت ابتسامتها إلى ضحكة قوية . وقالت : 
را 
(م * - فارس الأندلس (؟) الأميرة الأسيرة )» 


ألا تعلمين حقيقة وضعك أيه العربية ؟؟.. إنك هنا فى 


» قمة البرج الغرنى لحصن ( قرطبة ) , على ارتفاع ألف فراع‎ ٠ 


عن سطح الأرض » ويقوم على حراسة هذا البرج عشرة من 
أقسوى رجسال الخرس الملكى الخاص , وهذا يعنى 
باختصار ‏ أن اثقاذك من هنا مستحيل . 

كانت الأميرة ( جميلة ) تدرك استحالة إنقاذها بالفعل , إلا 
أن كبرياءها العربى جعلها تشمخ بأنفها . وتقول فى عناد : 

ب سترى . 

ابتسمت ( غالا ) فى سخرية , وقالت : 

تعم .. سترى + 

وأطلقت ضحكة ساخرة أخرى .. 

#*** 

الموقف كله كان يشير إلى الخسارة .. 

عشرة من الفسرسان القشتاليين الأقوباء يخيطون 
ب (فارس ) و( مهاب ) . وقد فقد ( مهاب ) سيفهء 
و( فازس ) يقائل وحده فى يأس مرير .. 

وسيف فارس قشتالى يرتفع فوق رأس ( مهاب ) » 
ويستعد لشجّ جمجمنه بلاترقّد » و. ...- 
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وفجأة انطلقت تلك الصرخة .. 

صرخة رهيبة » مخيفة , قوية , انطلقت كزئير ليث 
غاضب ‏ من أعلى المنزل . الذى يرتكن ( فنارس ) 
وز مهاب ) إلى جداره .. 

وارتجف الفرسان .. 

وتحمُد السيف فى يد الفارس , الذى بم بقل 
زر مهاب ) .. 

وارتفعت كل العيون إلى أعلى .. 

ووثب الفهد .. 

( فهد ).. الزنجى المفعول العضلات .. الصامت .. 
الصنديد .. 

( فهد )أطلق الصرخة , وقفز من فوق المزل فى صديريته 
وسرواله الأسودين . وسيفه يلتمع فى قبضته . وهبط بين 
القشتاليين : الذين تراجعوا فى ذعر من أثر المفاجأة .. 

وبصرخة أخرى رهيبة , ضرب ( فهد ) بسيفه الصدور 
والأعناق .. 

عاصفة سوداء عاتية أصابت الفرسان .. 

موت محقق هبط عليهم من السماء .. 

وصاح رز فارس ) : 

هاهوذا أخيرًا .. كنت أعلم أنه سيأق ‏ 

و 


وبضربة ماهرة ‏ أطاح بسيف أخد القشتاليين . وقفز يلتقط 
السيف فى الغواء » ثم ألقاه إلى ر مهاب ) . هاتقًا : 

هيا يارجل .. هيا . . لقد انقلبت دفة الأمور 

وفى هذه المره يكن آمام فرمان رقدانة ) رئ 
التراجع .. 

كان أمامهم ثلالة أسود » يقائلون الم يقائل فرسان من 


لد قي 
(٠‏ فهد ) وأسدان .. 
3 مرارة » وثب قائد القشتالين على صهرة جواده , 
وصاح فى رجاله : 
- انسخهوا .. أسرعوا . 
انطلق رجاله يعدون مبتعدين . و( مهاب ) يصرخ 


أسرعوا أكثر أبها الفئران المذعورة . 
اختفى القشتاليون فى باية الطريق . ولرّح ( فارس ) 
بسيفه ثم أعاده إلى غمده » وهو يلتفت إلى ( فهد ) , هاتقًا : 
مرحبًا بك يارجل .. كنت والقًا من أنك ستظهر وقت 
الحاجة إليك. حتى أننى كنت أتساءل : لماذا لم تظهر حتى الآن؟ 
لض 
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لم ينبس ( فهد ) بينت شفة كعادئه , وإنها أعاد سيفه إلى 
غمده» وانغنى أمام ( فارس ) . ثم اعتدل يشير إلى حيث 
اختفى القشتاليون , ولوّح بسبّابته ‏ فقال ( مهاب ) : 

أنت على حق .. إنهم ميعودون . 

ثم أمسك كيف ( فارس ) , وقال : 

52 .. لابد لنا من أن نبتعد قبل عودتهم . 

عقد ( فارس ) حاجبيه , وقال فى حدة : 

هل نفر كالجبناء ؟ 

أجابه ( مهاب ) فى صرامة : 

هبناك فارق كبير بين الجبن والحماقة .. هيا . 

ثم التغت إلى ( فهد ) . مستطردًا : 

ولكننى أظن أن أوصافنا ستملاً الطرقات . ويحفظها 
كل قشتالى عن ظهر قلب , و يم 

أشار إليه ( فهد ) . ثم أسرع إلى ماخلف المنزل : فغمغم 
( فارس ) : 

ا ماذا يعنى ؟ 

أجابه ( مهاب ) فى اهام : 

أظنه سيذهب بنا إلى مكان ها . 


ففرا 


ردّد ( فارس ) فى دهشة : 

مكان ما ؟! 

عاد ( فهد ) فى اللحظة نفسها . وهو يمتطى جواده 
الأسود : وأشار إلى ( مهاب )» و( فارس ) ٠‏ فقفز كل منهم 
على صهوة جواده ؛ وتبعاه عبر طرقات معقدة متشابكة ضيقة » 
بدا أن ( فهد ) يعبرها فى ثقة , جعلت ( فارس ) يسأل 
( مهاب ) فى دهشة : 

كيف يحفظ هذه الطرقات ؟ 

ابعسم ( مهاب ) وقال : 

لقد وُلِدَ هنا . 

رمق ( فارس ) ( فهد ) بنظرة حائرة , وهو يغمغم : 

حهًا ؟! 

توقف ( فهد ) أمام مبزل قديم . وهبط عن جواده ‏ 
وطرق باب المنزل ثلاث طرقات متباعدة , ففتح الباب رجل 
فى منتصف الأربعينات من عمزه : تبللت أساريره وهو يبتف : 

ب ( فهد ) !!.. مرحبًا بك يارجل .. كنت أنتظرك . 

أشار ( فهد ) إلى رفيقيه , فبعاه إلى داخل المنزل » وأغلق 
صاحبه بابه خلفهم فى إحكام . ثم التفت إلى ( مهاب ) ٠‏ 
وأمسك كتفيه فى قوة , وهو يقول فى حرارة : 


ليان 


( مهاب ) .. ياإللهى !!.. لم أتصوّر أبدا أننا سناتقي 
مرة أخرى يارجل . 

بدا الانفعال العاطفى على وجه ( مهاب ) ؛ وهو يقول : 

ولاأنايا ز قاسم ) . 

أظلق ( قاسم ) ضحكة تشف عن سعادته : ورت على 
كتف ( مهاب ) فى حماس . وهو يقول : 

إنك لم تتغيّر أبدا ياقائد الفرسان .. فقط بسعضص 


الشعيرات البيضاء فى يتك .. م يذكرلى مرآك بأيام الأمير , 


ال 0 

قاطعه ر مهاب ) فى سرعة ‏ وهو يشير إلى ( فارس ) : 

أنسيت رفيقنا ؟ 

التفت ( قاسم ) إلى ( فارس ) ؛ وشفتاه تحملان ابعسامة 
ترحاب , ولكنه لم يكد يتين ملاح ( فارس ) حتى سقط فكه » 
واتسعت عيناه فى دهشة : وراح يحدق فى هذا الأخير , على نحو 
جعل ( فارس ) يقول فى ضيق : 

ماذا بك يارجل ؟.. تبدو كأ لو أنك قد شاهدت 
شبعًا ! 

ليجب ( قاسم ) .. 

و 


1 


ظلّ لحظات يحق فى وجه ( فارس ) ف دهشة ع ثم ل يليث 
أن التفت إلى ( مهاب ) , وقال بانفعال : < 

أهو ابنه ؟ 

أومً ( مهاب ) برأسه إيابًا فى صمت ٠‏ فعاد ( قاسم ) 
بلتفت إلى ( فارس ) ؛ واغرورقت عيناه بدموع خشوع , وهو 
عقف : 


مولاى , 

انغنى أمام ( فارس ) فى احترام بالغ فعقد ( فارس ) 
حاجبيه فى توتر , وأمسك كتف ( قاسم ) , وقال : 

قل لى يارجل : هل تعرف أبى ؟ 

هنف ( قاسم ) : 

د ومن ذا الذى يبهله يامولاى ؟. ٠.‏ لقد كان( رحمه الله ) 
أغظم أمراء ‏ قرطية ) .. 

بل أغظم فرسان (الأنذالس ) كلها . 

انغرست أصابع ( فارس ) فى كتف ( قاسم ) . وارتهن 
صرته من شدة الانفعال » وهو يقول : 

اس هااسمه يارجل ؟.. من هو ؟.. أخيرلى . 

هتف به ( مهاب ) فى صرامة : 
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- كفى يا ( فارس ) . 

التفت إليه ( فارس ) فى حدة . هاتقًا : 

ا لماذا لاتريدون أن أعلم ؟ 

أجابه فى حزم : 

- لم يحن الوقت بعد . 

ثم استدرك بسرعة , عندما لمح الغضب فى وجه 
رفارس ) : 

إنها أوامر الشيخ : 

بدا الحظات أن صراغا عنيًا يدور فى أعماق ( فارس ) م 
تلبث ملامحه أن شت عن حسم هذذا الصراع » وهو يقول : 

خسنا .. ماعط . 

صمت ( قاسم ) لحظات , وهو يدير عينيه فى وجوه 
الجميع , ثم تتهّد وقال : 

ب لاريب أنكم نشعرون بالجوع . 

أجابه ( مهاب ) : 

بالتأكيد . 

ابعسم ( قاسم ) , وصاح : 

أعدّوا الطعام للضيوف , 

4 


ثم أشار إلى ركن مظلم , فبرز منه طفل فى العاشرة . انحنى 
( قاسم ) نحوه , وقال فى حزم : 

هؤلاء ضيوفنا ياولدى . وهم عرب منلناء 
والقشتاليون ييحشون عنهم .. اخبرج لمراقبة مايحدث فى 
الخارج , وأنذرنا عند شعورك بالخطر . 

أجابه الطفل فى هدوء : 

كا تأمر ياألى . 

وأسرع يغادر المكان , فقال ( فارس ) : 

لقد صدعت مبه رجلا قبل الأوان . 

ايعسم ( قاسم ) , وقال : 

فى الحروب يأقى الأوان مكُرًا . 

ثم تلاشت ابعسامته , وحملت ملامحه كل الْجديّة » وهو 
يستطرد فى حزم : 

س والآن سبساول الطعام . ثم ندرس الأمر كله .. وبكل 
التفاصيل . 

- وكان هذا ماييتغيه ( فارس ) .. 

فى تلك اللحظة على الأقل .. 


+ع 
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.يا( فاسكو) 


اجباحت موجة هائلة من الغضب الملك ( فرناندو ) » وهو 
يستمع إلى قائد حرسه , ثم لم يلبث أن هتف : 

أى قول أحمق هذا ؟.. كيف يدوصضّل رجالك إلى 
جواسيس العرب » ثم يعجزون عن إلقناء القبض عايهم 
يا ( فاسكو ) ؟.. كيف يفشل أعظم فرساننا فى الإيقاع بئلائة 
من العرب ؟ 

قال ( فاسكو ) فى ضيق : 

لم يكن الرجال يتوقعون هذا , وأنت تدرك تأثير عامل 


وعقد كفيه خلف ظهره , واتهه إلى نافذة جناحه , وراح 
يتطلّع منها لحظات فى صمت , وكأنما يحاول السيطرة على غضبه 
وتوتره , ثم لم يلبث أن التفت إلى ( فاسكو ) : وقال فى حرم : 

ستكون هذه آخر مرة أغفز فيها أى خطأً لرجمالك 
.. لقد فشلم هذه المرةبفى اقتناص الجواسيس , 
ولككم مسجحون ف المرة القادمة , أو تدفمون تمن 
هذا الفشل . 

واحتقن وجهه فى انفعال ؛ وهو يستطرد : 

4 


أريد هؤلاء الجواسيس العرب قبل الفجر .. هل 
تفهم ؟.. قبل الفجر . 

انحنى ( فاسكو ) أمامه . وقال : 

كا تأمر يامولاى . 

وانطلق خاربجا اسفيذ الأمر ... 

وصمت ( فرثاندو ) لحظات بعد انصراف( فاسكو ) » 
ثم الدفع نحو جناح الملكة ( إيزاييلا ) . واقتحمه على نحو أدهش 
الملكة ووصيفاتها ؛ ونبضضت ( غالا ) فى حركة حادة , هاتفة . 

- مولاى ؟1.. 

بدا الضيق على وج ( إيزابيلا ) : ثم أشارت إلى وصيفاتها 
بالانصراف , فأسرعن يغادرن جناحها . إلا أن الملك استوقق 
(غالا ) . وسأها : 

ب كيف حال أسيرتك ؟ 

ترؤدت ( غالا ) لحظة » وهى تختلس النظر إلى الملكة» 
فصاح بها ( فرنائدو ) غاضبًا : 

ب أجيبى سؤال الملك . 

خفضت ( غالا ) عينيها : وأجابت : 

س مازالت ترفض تناول الطعام يامولاى . 

قال لى حدة : 
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فلتذهب إلى الجحم . 

ثم تابع فى غلظة : 

ضاعفى الحراسة حول جناجهها . ومرى الخرّاش 
بالاستعداد لو شعروا أن شخصًا قد ينجح فى بلوغ حجرتها ٠.‏ 

سألته فى دهشة : 

الاستعداد لماذا ؟ 

انعقد حاجباه , وبدا صارمًا حازمًا , وهو يقول : 

لقتلها . 

3200 


كان الطعام شهيًا طيًا , إلا أن ( فارس ) لم يتناول سوى 
النذر اليسير ؛ ليحافظ على نشاطه , ثم جلس الرجال الأربعة فى 
حجرة كبيرة ؛ فى تباية النزل , وقال ( قاسم ) : ..._ 

س من الواضح أن القشتاليين يدركون حفيقة موقفكم . 
وأنكم قد أيم لإنقاذ الأميرة.» فهم يمشطون ر قرطب ) بلا 
عنكم : ويضاعفون الحراسة حول حصنهم , حيث يختجزون 
الأميرة ( جميلة ) . 

سأله ز فارس ) فى اهام : 

هل تعلم بالضبط أين يحتجزونها ؟ 
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أومأ ر قاسم ) برأسه إيجابًا وقال : 

س نعم .. إن لدى جاسوسًا فى الحصن , ولقد أبلغنى هذا 
الجاسومن أنهم يحتفظون بالأميرة فى حجرة البرج الغرى , وأن 
عشرة من أقوى رجال الحرض الملكى يحيطون بها » ولا أحد 
يُسمح له ببلوغ حجرتها سوى عجوز ُدعى ( شواهى ) , 
والوصيفة ( غالا ) . 

سأله ( فارس) 3 

س من ( غالا ) هذه ؟ 

تبادل ( قاسم ) نظرة مع ( مهاب ) , ثم أجاب : 

س إن أجمل أفعى بين صفوف ( قشتالة ) , وأكترهن جمالك 
ودهاءً وشراسة . 

تجاهل ( فارس ) هذا الوصف , وسأله : 

س ألديك خريطة للقصر ؟ 


فى حين غمغم ( مهاب ) : 
إننى أحفظه عن ظهر قلب .. 
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35-" 20 110111ا100إ 
التفت إليه ( فارس ) فى دهشة . وهم بسؤاله عما يعنيه 


بهذا , إلا أن ابن ( قاسم ) اقتحم الحجرة فى هذه اللحظة . 
وهتف : 
القشتاليون هنا .. إنهم يخاصرون المنطقة كلهاء 
ويفتشون كل المنازل . 

هب الجميع واقفين . واستلّ ( فارس ) سيفه. وهو 
يقول : 

كم عددهم ؟ 

لم يجب الطفل . وإنما أدار عينيه إلى والده . وأجاب فى 
صوت مرتجف : 

-.لايوجد أمل هذه المرة ياألى .. لاأمل , 

لم يكد يتم عبارته . حتى ارتفعت دقات القشتاليين على باب 
المنزل . مؤكدة نفس الحقيقة .. 

لاقفل .زر 


+*غ** 


ع4 


4ح الفرسان .. 


التفت عيون الجميع فى نظرة تحمل آلاف المعاين , ثم رفع 
( فارس ) سيفه . وهو يقول فى حزم : 

لامفرٌ إذن من القتال . 

أمسك ( قاسم ) يذه . وقال قلقًا : 

قتال من ؟.. ألم تسمع القول ؟.. إنهم يماصر ون المنطقة 
كلها ؛ والطرقات هنا , كا لابد أنك قد لاحظت ٠‏ أن طرقاته 
ضيفة متداخلة , ومثل هذه الطرقات لايتأئى فيها . لثلاثة من 
الفرسان , القتال والفرار .. إنهم سيوقعون بكم حتمّأ . 

قال ( فارس ) فى إصرار : 

س سنقائل حتى آخر رمق . 

م ينبس ( قاسم ) ببدت شفة » وإن شقُت عيناه عن اليأس . 
فقال ( مهاب ) فى حزم : 

س لاخيار هذه المرة يارجل , فالموت ونحن نقائل أشرف 
ألف مرة , من أن يقتلوئا هنا , ولايوجد حل بديل , و 5-8 

قطعت عبارته صرخة هائلة .. 
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قال ( فارس ) ى إصرار 
سنقائل حتى آخر رمق 


صرخة ارتج ها المكان كله , وميّر فيها الجميسع صوت 
رفهد) .. 
وهتف ( فارس ) : 
ا ل 
ابه , 


اندفع الثلاثة إلى نافذة المنزل , حيث 
م 
ولكن فانتهم البداية .. 


وكانت بداية رائعة بكل المقاييس .. 

كان القشتاليون يطرقون باب منزل ( قاسم ) , وسيوفهم 
مشهورة فى أيديهم , والتحقز والشراسة والحذر تطل مسن 
عيونهم .. 

ثم يرز رفهد) .. 

برز من مخلف المنزل ‏ على متن جواده الأسود » وأطلق 
محر ع و يي 

واسدار القشتالييون أنه 
00 ليون بسيوفهسم وأنظارهم إلى مصدر 

وانطلق رز فهد ) , 


"00007 
انطلق كإعصار عاتٍ مدمّر .. 
وقبل أن يرفع القشتاليون سيوقهم , كان سيف ( فهد ) ' 
يبوى على صدورهم وأعناقهم : ثم جذب هذا الأخير عنان 
جواده , وانطلق به وسطهم , وهو يلوح بسيفه . ويطلق 
صرخاته اغخيفة , ثم لم يلبث أن انحرف فى طريق ضيق , فصر 
قائد القشتاليين فى غضب : 
إنه أحدهم .. انطلقوا خلفه .. لاتدعوه هرب . 
قفز القشتاليون على ظهور جيادهم , وانطلقوا خلف 


( فهد ) : وسيوفهم تلمع فى الهواء .. 


ومن مخبئه . شاهد ( فارس ) ماحدث : فاستل سيفه » 
وقال : 

لابد أن نلحق بهم .. لن نترك ( فهد ) وحده . 

أمسك ( مهاب ) بقبضته فى حزم . وقال : 

بل ستبقى , فلن نضيع محاولته إنعادهم عنا هباء . 

قال ( فارس ) محعدًا : 

وهل نتركههم خلفه وحدة هكذا ؟ 

ريْت ( قاسم ) على كتفه , قائلا : 

لاتقلق بشأن ( فهد ) : فمعرفته بالنطقة وخباياها | 
تكفى لأن يضلوا كلهم الطريق خلفه . ٍْ 


أ 


ترد ر فارس ) لحظات : ثم غمغم : 
أتظن هذا حقًا ؟ 
ابتسم ( قاسم ) , وأجاب ف ثقة : 
بالتاكيد يافتى . 
ثم أضاف فى جدية واهزام : 
س الهم الآن هو أن نسعى لإنقاذ الأميرة . 
قال ( فارس ) فى حزم : 
- وبصرعة . 
ثم أعاد سيفه إلى غمده . واستطره : 
- إننى أنذكر الآن فول الشيخ : ٠‏ لايُطرق الحديد إله 
وهو ساخن ؛ , وهذا يعنى ضرورة أن نتحرّك فى سرعة . فما 
دام أمر مهمتنا قد أصبح معروفًا . فلا شك أن القشعاليين 
سيتخذون أهبتهم ؛ حمراسة الأميرة . وحماية حصنهم , ومنعنا 
من مماولة إتقاذها واتخاذ هذه الإجراءات يستلزم منهم وفنا 6 
والأمل الوحيد فى نجنا ونجاحنا , هو أن نتحرّك أسرع منهم . 
وهم لن يتوقعوا هذا حتمًا . 
زان الصمت لظة . ثم قال ( مهاب ) : 
سب هل تتعجل إنهاء المهمة ؛ 


ين 


هر ( فارس ) كتفيه . وابتسم ابتسامة هادئة . وهو 
يقول : 

لقد سعمت عدم ارتداء الزى الأبيض . وامتطاء 
حصانى بسرج وجام . 

رَان الصمت لحظات أخرى ؛ تبادل خلاها ز قاسم ) 
ور مهاب ) نظرة.تفوح بالقلق ‏ قبل أن يتممم ( مهاب ) فى 
خفوت : 

وكيف تتصوّر قيامنا بالعمل ؟ 

أشار ( فارس ) إلى رأسه : وأجاب : 

بالحيلة . 

سأله فى اههام : 

ماذا تعبى ؟ 

ابعسم وأجاب ف ثقة : 

سأخيرك . . 

وبدأ يشرح خطعه .. 

***+ 

أزاحت ( غالا ) أستار باب حجرة البرج الغربى : وألقت 
نظرة طويلة صامعة على الأميرة ( جميلة ) : وغمغمت فى صوت 
خافت : 

آي 


- يالكبرياء العرب ! 
وعلى الرغم هن أن صوتها كان شديد الحفوت . فقد 
التفتت إليها الأميرة , والتفتت معها العجوز ( شواهى ) . 
وقالت الأميرة فى اعتداد + 
هل يقلقك أمر فرارى إلى هذا الحد , حتى تسأتين 
للاطمئنان على أمرى كل فترة من الزمن ؟ 
قالت ( غالا ) فى سخرية : 
س فرارك ؟!.. لاأيتها العربية , فرارك لايقلقنى قط . فهو 
أمر غير وارد ؛ وها أتيت لأرى ماسيفعله بك الجوع . 
٠‏ شمخت ( جميلة ) بأنفها , ثم أشاحت بوجهها فى كبرياء , 
فأضافت ( غالا ) لى حدة : 
س فمادمت ترفضين طعامنا , فسأحرمك منه أنا ‏ 
ابعسمت ( هيلة ) فى استهتار , قائلة : : 
- وهل يصنع هذا فارقًا ؟ 
هتفت (غالا ) لى غضب : 
سب نعم .. بالنسبة لى على الأقل . 
أثارت ابعسامة ( ججيلة ) المزيد من غضبيا وحتقهنااء 
لأضافت فى ثورة : 
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ولتعلمى أن نجاتك من هنا مستحيلة , فحتى لو شن علينا 
والدك وجنوده هجومًا انتحاريًا رهيبًا , ونجحوا جدلًا فى بلوغ 
سجنك . فلن يجدوك قطعة واحدة .. سيجدون عنبقك 
ورأسك وحدهما , فى سلة حقيرة , فى ركن الحجرة . 

هزّْت ( جميلة ) كتفيها . وقالت : 

لن أشعر بالألم لحظتها حتمًا أيتها القشتالية'.. أليس 
كذلك ؟ 

أطلقت ( غالا ) زيجرة غاضبة , وهتفت فى حدق : 

سترى . 

واندفعت تغادر المكان كالعاصفة .. 

وهنا .. 

هنا فقط . “فحت جميلة لدموعها بالانبمار من عينيها » 
وألصقت جببتها البيضاء بحاجز النافذة . وهى تتمثم فى صوت 
شديد الخفوت : 

رياه !.. إننى أشعر بخوف هائل .. ساعدلى ياربى .. 
ساعدفى يارب الكون . 
وانسالت دموعها الساخنة فى مرارة .. 


000 


نا 


كانت الشمس تيل إلى الغروب , عددما اقترب شاب عربى 
رث الفيئة » يركب جوادًا أبيض اللون , له سرج مهلهل . وهام 
من قماش قديم . من بوّابة حصن ( قرطبة ) : فرفع حراس 
البرج رماحهم فى وجهه . وقال أحدهم فى غلظة : 

س قف أبها العربى . إلى أين نظن نفسك ذاهبًا ؟ 

أوقف الشاب جواده , وهبط عن مننه » وقال مرتبكًا : 

ح إنتى .. إننى أريد مقابلة مولاى الملك ( فرنائدو ) 5 

ابعسم الحارس ى سخرية . وقال : ١‏ 

تقابل املك ؟.. شخصمًا ؟!.. من نظن نفسك 
يارجل ‏ حتى تلتقى بملك ( قشتالة ) ؟ 

ربت الشاب على كومة مثبتة إلى سرج الجواد , وأجاب : 

س لدى مابهم مولاى الملك به كثيرًا . 

فالها بلهجة وائقة حاجمة . جعلت الحارسين يتبادلان نظرة 
حائرة , قبل أن يلين صوت أُوهما . وهو يسأل الشاب + 

- وماذا لديك ؟ 

هر الشاب رأسه فى حزم , وأجاب : 

لن أخبر سوى الملك نفسه . 

قال الحارس فى غضب : 

5ه 


ستخبرلفى , أو أقطع لسانك بسيفى هذا . 

م ييد الحوف على وجه الشاب , وهو يجيب : 

لن يفيدك أن تعلم مالدى » فالملك وحده ميدرك 
مقصدى . 

كان الشاب يتحدّث فى هجة مفعمة بالثقة , بما أقفلق 
الحارسين , فمال أحدهما نحو زميله , وسأله هامسمًا : 

مارأيك ؟ 

أجابه زميله ». وهو يختلس النظر إلى الشاب , الذى ظلل 
هادثًا صامنًا : 

لايمكدا اتخاذ قرار بهذا الشأن ‏ فقد يكون مايحمله هذا 
العربى بالغ الخطورة . 

قال الأول قلقًا : 5 

ولايمكننا فى الوقت نفسه أن نسمح له بمقابلة الملك » 
وإلا لطار عنقانا , لولم يكن لديه أمر يستحق هذا . 

ثملهما صمت الحيرة لحظات , ثم هتف أحدهها : 

القائد زر فاسكو ) . 

تألّقت عينا الثالى : وهتف : 


باه 


نعم .. وحدة يمكنه تقيم الأمر .. امع أيها الغربى . 
سيقودك الحراس إلى قائدنا اهمام ( فاسكو ) , وهو سيفهم 
مالديك , 

وافقهما الشاب فى بساطة وأمسلك عنان جواده . وقاده 
خلفه داخخل ساحة الحصن الكبيرة , بحراسة أربعة رجال , حتى 
بلغ حجرة ‏ فاسكو ) ؛ ودلف أحد الجنوذ إلى الحجرة : وقال 
لقائده : 

هناك عربى يطلب مقابلة مولاى الملك يا سيّدى . 

عقد ( فاسكو ) حاجبيه , وهو يقول : 

يطلب مقابلة الملك .. أى عربى أخرق هذا ؟ 

دلف الشاب إلى الحجرة فى نفس اللحظة : وأجاب : 

عأ 
التفت إليه ( فاسكو ) . ورمقه بنظرة غاضبة » وقال فى 
حدة : 
س من ممح للك بالدخول . أيها الغربى ؟ 
أجابه الشاب فى بساطة شديدة : 
كان الباب مفتوححا , فلم أتصرٌّر أن هذا محظور . 
2 مه 


بدا الغضب لخظة على وجه ( فاسكو) » إلا أن باطة - 
الشاب بدت له طبيعية للغاية . حتى أن ملاحه لم تلبث أن 2 
لانت , وقال : 

حسمًا .. ماذا لديك . ثما يستحق مقابلة الملك 
شخعيًا ؟ 

أجابه الشاب : 

إننى أل إليه بعض الثياب , وسيفًا وخوذة . 

حدّق ( فاسكو ) فى وجه الشاب بدهشة شديدة . ك لو 
كان يحدّق فى وجه مجنون , ثم عاذ يعقد حاجبيه , قائلا فى 
اسسكار : 

بعض الثياب وسيف وخوذة ؟!.. أتتصوّر أن مولانا 
الملك ( فرناندو الخامس ) سيلتقى بعربى حقير مثلك ؛ من أجل 
هدية تافهة كهذه ؟ 

ابتسم الشاب وأجاب : 
معذرة ياقائد الحرس الملكى , ولكن يبدو أنه قد حدث 
سوء فهم غير مقصود » فليس ما أخمله مجرّد هدية .. إنه رمز 
ودايل . 
هنف به رز فاسكو ) : 
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- رمز ماذا ؟ ودليل ماذا يارجل ؟.. أفصح : فلست 
أمبل إلى حديث الفموض هذا 

ترد الشاب لحظة , ثم قال فى حزم : 

عفوًا أيها القائد ولكن لاينبغى أبدًا أن أقص مالدى » 
إلا على مسامع مولاى الملك شخصيًا , و 8 

صرخ ( فاسكو ) غاضبًا . وهو يِب من مقعده , ويستل 
سيفه : 

اس وينك أبها العربى !! كيف ترفض طاعة أوامسر 
( فاسكودى مال ) . قائد الحرس الملكى القشتالى ؟!.. 

تراجمع الشاب خطوة , متحافيًا ذبابة السيف , إلا أن 
وجهه ظِلّ خالا من آثار الحوف . وبدا من انفراجة شفتيه أنه 
هم بقول شىءما . لولا أن اندفع وصيف الملك داخل حجرة 
( فاسكو ) . وقال فى هفة : 

س التحية لقائد الخرس الملكى . 

خفض ( فاسكو ) سيفه , وعقد حاجبيه . وهو يرفع عينيه 
إلى الوصيف . قائا : 

س ماذا تريد ياوصيف الملك ؟ 
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نقل الوصيف بصره فى سرعة , بين ( فاسكو ) والشاب »0 


ثم ابعسم ابتسامة عجيبة , بدت وكأتها تحمل خبث الدليا كله » 


وهو يقول : 


مولاى الملك يطلب إرسال الشاب العربى إليه . 

بدا الشاب العربى هادنًا . وكأتما الأمر لايعنيه . لى حين 
اتسعت عينا ( فاسكو ) فى دهشة أقرب إلى الذهول , وهو 
يدق فى وجه الوصيف , قبل أن يتراجع ؛ وينعقد حاجباه لى 
غضب شديد ء قائلا : 

يبدو أن لمولاى الملك شبكة من أنشط الجواسيس » 
داخل أسوار الحصن . 

اكتفى الوصيف بابتسامته الخبيفة » دون أن يجيب , فاستفلٌ 
هذا( فاسكو ) . إلى حد جل صوته يعلو ويجحد , وهويقول : 

ثرى ماذا كان سيفعل مولانا الملك , لو أننى فقدت 
أعصابى : وقتلت ذلك العربى . قبل أن تصمل أنت إلى هنا ؟ 

مط الوصيف شفتيه , وهر كنفيه فى لامبالاة ‏ وهو يقول : 

سيكون هذا حكم القادر . 

قال ( فاسكو ) فى غضب : 

له 


يلد 


- هحذا ؟!.. قل لمولاك : إن القدر قد سبق مطلبهإؤن . ١|‏ 


وبسرعة يدفعها الغضب ؛ اسل ( فاسكو ) سيفه مسن 

غمده , وهوى به على عنق الشاب العربى .. 6 سعرين الفئران 4 
على عنق ( فارس ) .. 
فارس الأندلس .. 


يشاك وصيف الملك لحظة , وهو”يشاهد هذا الموقف , فى 
أن السيف سيجيرٌ عنق الشاب العربى من جذره .. 

ولكن هذا الشاب م يكن عرب عدي .. 

لقد كان ر فارس ) .. 

( فارس ) ؛ الذى تلقّى العلم والفروسية , منذ تفتّحت 
عيباه للدنيا .. 

( فارس الأندلس ) .. 

ولم يكن هذا الموقف رهيبًا بالبسبة ل ( فارس ) : فلقد دربه 
( مهاب ) طويلا على مواقف وأحداث مشابهة , حتى تخلق منه 
شابًا لاييالى بالمفاجات . أو تبتز شعرة واحدة من جسده ها .. 

وبالنسبة ل ( فارس ) ل يكن ذلك السيف , الذى يبوى 
على عنقه . أكثر من عصا تدريب ؛ اعتاد ( مهاب ) مباغسه 
بها » دون سابق إنذار .. 


ا 
رذ 


وتهامًا يا كان يفعل فى أثناء التدرييات , أنحنى ( فارس ) فى 
سرعة مدهشة , واثتى جسده في مرونة فائقة , ثم تراجع فى 
خفة , وقفز إلى الخلف . وامندّت يده على نحو غريزى إلى 
مقبض سيف وثمى . ثم لم يلبث أن انتبه إلى أنه لايتمنطق 
بسيفه . فأعاد يده إلى جوّاره , ووقف ثابكًا .. 

وجنّ جتون ( فاسكو).ء غندما أفات ( فارص ) من 
سيفه , بكل هذه البساطة والرشاقة , فصرخ : 

هل تتحدّالى أبها العرنى ؟ 

ارتفع سيفه مرة أخرى . ولكن الوصيف اعترض طريقه 
هذه المرة ؛ وهو يقول فى حزم : 

اس زيحك يا ( فاسكو ) !! إنك أنت الذى يتحدى أوامر 
الملك ١‏ 

أراد ( فاسكو ) أن يزغ الوصيف عن طريقه فى حدة ‏ إلا 
أن عقله قد استيقظ بغنة , وأدرك أنه حقًا يعحدى أوامر الملك » 
وأنه إن يتمل مغبة هذا , إذا ماغضب الملك » فرمق ( فارس ) 
بنظرة نازية » وأعاد سيفه إلى غمده فى غضب ٠‏ وهو يقول : 

س فليكن أيها الوصيف .. اصطحب العربى إلى الملك . 

ثم أردف فى حدة : 
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اننى ( فارس ) فى سرعة مدهشة . ولنى جسذه لى مرونة فالقة . م 
تراجع فى خفة , وقفز إلى الخلف .. 


زع كا فارص الآندلس (3) الأميرة الأسيرة ) 


ولككن حذار .. حذار أن تكون فى هذا خسارة كل شىء . 
ابتسم الوصيف فى خبث وظفر , وقال : 
اطمئن ياقائد الحرس .. الملك يتخذ كل أساليب الحيطة 
والحذر دائمًا . 
ثم التفت إلى ( فارس ) . واستطرد : 
- اتبعنى يافتى . 
اتبه ز فارس ) فى هدوء إلى جواده , وانتزع من فوقه تلك 
الكومة ؛ وجملها على كتفه . وتبع الوصيف فى هدوء إلى 
العرين .. 
عرين الملك .. 
*** 
تطلع ( قانسم ) ور مهاب ) إلى حصن ( قرطبة ) ٠‏ من 
فوق ربوة عالية . وتهم الأول فى قلق واضح : 
إنهم يشعلون المشاعل , وهذا يعنى أن الظلام قد ساد 
تمامًا » ولم يُرسل ( فارس ) إشارة البدء بعد . 
أجابه ( مهاب ) :وهو يُعدَ عدا من السهام الطويلة : 
لاتبعل هذا يقلقك .. لقد درّبت ( فارس ) بنفسى » 
وأعلم جيّدًا كيف يتصرّف : فى:مثل هذه المواقف . 
5" 
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قال ( قاسم ) , ول يزايله قلقه بعد : 

ولكتها أوّل مرة يعمل فيها , فى قلب أرض أعدائه . 

أجابه ( مهاب ) فى اقضاب : 

طفن . 

حاول أن يتشاغل بإعداد السهام , إلا أن القلق لم يلبث أن 
تسل إلى نفسه . وهو يتصرّر ( فارس ) وحيدًا , فى قلب 
حصن ( قرطبة ) . محاطا بالقشتاليين وملكهم , فأزاج السنهام 
جابًا , وقال : 

هل تعلم ماالذى صبعناه من ( فارس ) هذا 
يا ( قاسم ) ؟.. لقد صنعنا منه فاريًا لامثيل له .. فارسًا 
لايشق له غبار بحق , فقد حملناه من حصن ( قرطبة ) رضيعًا » 
بعد أن خسر والده ‏ رمه الله # معركيه الأخيرة : ولقى 
مصرعه وهو يحمل سيفه , ورحانا به أنا والوزيسر إلى 
( غرناطة  )‏ وهناك بدأ الوزير يرعى الأمير الصغير , وعلّمه 
الحكمة والعلم مع النطق : وجعل منه تعلبًا واسع الحيلة : جم 
الذكاء , شديد الإخلاص لربه ودينه ووطنه ‏ وف نفس الوقت 
كنت أَعَلّمه أنا فنون الفروسية والقتال » : فاجتمع هذا وذاك » 


5 


اسم ) , 

هل تحاول إزالة توترك ؟ 4 

صمت ( مهاب ) لحظات . وهو يتطلّع إليه . ثم أشاح 
بوجهه ؛ وعاد إلى اههامه بالسهام , وهو يغمغم : 

سب مازلت تيد فهمى تامًا يارجل . 

انسعت ابتسامة ( قاسم ) , وهو يقول : 

سه لأنك لم تتغير أبذا ياقائد الفرسان . 

ثم عاد يلتفت إلى الحصن , مستطرًا : 

ولكن دعنا من هذا : ولنتظر إشارة ( فارس ) . 

وجلسا ينتظران فى صمت .. . 

»**8 

ل ( فرنائندو ) حرماته عل ساعده الأيسر , وهو يتكئ به 
على مسند عرشه الضخم : الذى يتصدّر ببو الملك . فى قلب 
حصن قرطبة : وأشار إلى حراس اليبو العشرة بالعأهب: 
فاستل كل منهم سسيفه . ورفع ممته إلى صدره . مما جعل املك 
بيتس فى زهو ولقة . ويرتكن بذقنه إلى قبضته الهنى , متلا إلى 
( فازس ) والكومة التى يحملها , قبل أن يقول فى هدوء : 

ب والآن أبها العبى . هألعذا فى حضرة ( فرناندو ) : 
هلك ( قشتالة ) . وأمير ( قرطبة ) . وملك ( غرناطة ) فى 
القريب العاجل , فماذا لديك ؟ م 

مم 


شد ( فارس ) قامته فى اععداد : وقال : 

لقد قتلت جاسوسًا عرييًا . من أجلك يامولاى ؟ 

رفع ( فرناندو ) حاجبيه : فى خركة بدت واضحة 
الاصطناع . وهو يقؤل : 
 .‏ حا ؟!.. من أجل أنا ؟ 

م ينبس ( فارس ) ببنت شفة + فمال ( فرناندو ) إلى 
الأمام : وأضاف : 

وكيف علمت أنه جاسوس , وأنه سيهّمنى أمزه ؟. 

قال ز فار ) فى حزم : 

ثيابه أنبأتتى بهذا يامولاى . 
وبحركة سريعة . حل كُومَة الثياب . وثركها تسقسط 
أرضًا .. 

واتجهت كل الأبصار إلى الثياب .. 

وشهق ( فرنائدو ) مأخوذًا .. 

لقد بدا أمامه ذلك الثوب الأبيض ذو الحرملة الخضراء , 
والنطاق الأخضر ذو السيف العربى القوى ؛ والخوذة الفضية , 
التى اتمعت تحت أضواء المشاعل القوية فى بهو الملك .. 

وهتف ( فرنائدو ) بصوت خبقه الانفعال ؛ 
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من أين أتيت ببذه الثياب ؟ 

أجابه ( فارس ) فى اعتداد : 

من الجاسوس القتيل يامولاى ؟ 

راح وصيف الملك يحدّق فى وجه ( فارس ) فى حدة ؛ فى 
حين هتف الملك , وهو يلهث من فرط الانفعال : 

وأين جضه ؟.. أين جفة هذا الجاسوس ؟ 


هنف الوصيف فجأة : 

هاهى ذى . 

قالها وهو يشير إلى ذلك الذى يقف على بعد خمسة أمتار من 
العرش .. 

إلى( فارس ) .. 

«+ 

تسلّلت ر غالا ) فى حدر . إلى ذلك الممر القصير , خلف 
العرش الملكى تمامًا » وتوقّفت صامتة . ترهف سمعها لمعرفة 
مايدور ف البهو الملكى .. 

هكذا اعتادت أن تفعل . منذ انتقاها للعيش فى حصن 
زقرطية ) .. 

أن تسترق السمع .. 
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كانت هذه وسيلتها الأولى ؛ لفرض سيطرتما على الحصن , - 
ولاكتساب رضا سيديها : الملك والملكة .. 

وبناء على أوامرهما . . 

الملكة تأمرها بالتجسس على الملك , والعكس بالعكس .. 

و( غالا ) تطيعهما بلا ترد , وهى تتساءل فى أعماقها عن 
روح الدسائس والمؤامرات ٠‏ التى تسود كل القصور الملكية 
الأوروبية .. 

وتسأل نفسها : كيف ييا الملك والملكة كسزوجين . 
وكلاهما ييغض الآخر , ويشك فيه إلى هذا الحد ؟.. 

والجواب لديها أبدًا هو : إنهم ملوك .. 

عبارة مبهمة , ولكنها كانت تعنى ها الكثير : بعد أن عاشت 
حياتها كلها فى أروقة قصور ( أوروبا ) .. 

إن تعلم أن الملك لايتزوج إلا ملكة أو أميرة .. 

ولاشأن هذا بالحب .. 

بل لاوجود لكلمة الحب . فى قلوب سادة ( أورويا ) .. 

قد يبواها الملك . ويحلو له أن يعسلل إلى حجرتها , دون:أن 
تملك هى اعتراضًا , ولكن حتى هذا لايعنى أنه يحبها .. 

إنه فقط يميل إليها ٠‏ كا يميل إلى أية تحفة جميلة فى قصره .. 

وحتى هذا لم يكن يعديها .. 

القد ألفعه .. 


الا 


واسسلمت له 

وف هذه المرة ؛ وهى تسترق السمع إلى مايحدث فى البو 
الملكى . كانت كعادتها لاتهم بالتفاصيل . بقدر ماهفها 
المضمون ٠‏ الذى ستنقله إلى الملكة , ولكنها سمعت الوصيف 
يتف : 

هاهى ذى .. هاهى ذى الجنئة يامولاى . 

اختلست النظر إلى البهو : عبر فرجة صغيرة فى أسار 
الممدخعل . ولكنها لتر أمامها أية جفث . بل رأت غرييًا وسيمًا ٠:‏ 
بدا ها بالضبط من ذلك الطراز الذئ يروق ها . فهر قوى , 


مفتول العضلات » مشوق القوام , وسيم الملامحم واضح الثقة 


والاعتدال , حازم الصوت وهو يقول : 
اس أية جنة أيها الوصيف ؟ 
معت الوصيف يبتف فى انفعال شديد : 

5 انظر إليه جيْدا يامولاى .. إنهيحمل نفس الملاتح .. إنه 
نسخة طبق الأصل من ذلك الأمير العربى القرطبى .. إنه ابنه 
يامولاى .. ابنه الذى اختفى مع الوزير وقائدٍ الفرسان . منذ 
مايقرب من عشرين عامًا . 
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م تو (غالا ) انعقاد حاجبى الملك , ولاذلك التوترء 
الذي شثمل أصابعه , فقبضت فى قوة على مسندى عرشه . وهو 
يقول فى حدة : + 

هو ؟!.. أهو ذلك الفارس الأبيض . الذى قسل 
( رودريك ) ؟1.. 

عند تلك العبارة الأخيرة فقط استيقظت حواس ( غال ) 


إذن فهذا هو العربى الذى قعل ( رودريك ) .. 

حبيها ( رودريك )29 .. 

وق كراهية وبغض لاحدود هما . استلّت ( غالا) من 
طيات ليابها خنجرًا مسمومًا . واتفذت فى أعماقها قرارًا 
حازمًا .. 

مهما كان ما سيحدث » فهى لن تتراجع عما اعتزمته , مئل 
علمت عمصرع ( رودريك ) .. 

إن أعماقها لاتحمل الآن سوى شعور واحها .. 

الانتقام .. 

الانتقام الأسود .. 


+غ** 


(*) راجع الرواية الأولى .. ( جاسوس قرطبة ) .. 
7ن 


على الرغم من دقة الموقف وخطورته . لم يبد أدنى أثر 
للخوف على وجه ( فارس ) أو صوته : وهو يلوّح بكفه فى 
لامبالاة . ويقول : 

أى ملام وأى فارس أيها الملك ؟.. هل ستصدق هذيان 
وصيفك الأخرق هذا ؟ 

صاح الوضيف غاضبًا : 

س هل رأيت يامولاى ؟.. من غير ذلك الفارس الأندلسى 
الأبيض يبرق على مخاطبتك ب ر أبيا الملك ) ؟ 

ابعسم ( فرنائدو ) , وأشار إلى حرّاسه العشرة بالتأهب » 
وهر يقرل : 

س اطمئن يا وصيفى .. إننى أصدّقك ؛ فتشابه املاح أكبر 
ممايمكن تجاهله . 

ثم أضاف موجه حدينه إلى ( فارس ) : 

لقد وقعت أيها العربى .. حذار أن يندعك عقلك . 
ويدفعك إلى إتيان عمل أخرق ؛ وأنت أعزل من السلاح » 
وعشرة من أقوى رجالى يخيطون بك . 

ابعسم ( فارس ) . وقال : 

هذا يتوقف على هايمكن تسميته بالعمل الأخصرق 
يامولاى . فهل هو عمل كهذا ملا ؟ 
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قاها والتقط كرة صغيرة من حزامه : وألقاها عبر نافذة 
الببو الملكى : فهوت إلى ساحة الحصن , وتحطمت بدوى 
شديد , فتحفز الحرّاس الغشرة للانقضاض عليه , ولكن الملك 
أشار إليهم بالانتظار . وعقد حاجييه فى صرامة , وهو يقول : 

هل يحلو لك العبث فى بلاطى أبها العربى ؟.. أتعلم 
عقوبة هذا ؟ 

رفع ( فارس ) يديه إلى جانبيه , وقال فى هدوء : 

لاأيها الملك .. إننى أجهلها . 

هتف ( فرناندو ) فى سخط : 

إنها الإعدام . 

أعاد ( فارس ) كفيه إلى جواره ؛ وقال : 

أحقا ؟!1 

نطقها فى لهجة شديدة الاستبتار . حتى أن ( فرناندو ) هب 
واقفا عن عرشه فى غضب . ورفع يده أمام جسدة , وهو يقول 
فى حدة : 

حكمت على نفسك بالإغدام أيها العربى . 

ثم أشار إلى جدوده , مستطردًا فى صرامة : 


اقتلوه . 

وانقضّ الجنود على ( فارس ) .. 
000 
ه07 
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.. صراع فى الحصن‎ 5 


ارتسمت ابتسامة هادئة على شفتى الشيخ : وهو ينبض 
لاستقبال ملك ( غرناطة ) و( الأندلس الصغرى ) , الذى 
أوقف جواده بين خيام المعسكر الثلاث . وترجل عنه أمام 
الشيخ تامًا . فانحنى الشيخ نصف انحناءه . وقال : 

أى حظ أحاط بنا فى هذه الأيام يامولاى ؟.. لقد 
كثرت زياراتك لنا , فى الآونة الأخيرة . 

أجابه الملك فى قلق : 

أنت تعلم لماذا أيها الوزير. . 

أومأ الشيخ برأسه إيجابًا , وقال : 

لعم .. أعلم يامولاى . 

جلس الملك على صخرة مجاورة . متناسيًا مقامه الملكى . أو 
متجاهلا إياه فى حضرة الشيخ .. وسأل فى اهام بالخ : 

س هل أتنك أية أخبار جديدة ؟ + 

هر الشيخ رأسه نفيًا . وأجاب : 

لا .. ليس بعد , 
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+ تتهّد الملك فى توتر ء وقال : 


أخشى أن يكونوا قد أوقعوا بهم هناك . 

ابعسم الشيخ » وقال : 

لا.. اطمئن .. لم يحدث هذا . 

التفت إليه الملك , يسأله فى اههام : 

كيف تقوها بكل هذه الثقة ؟ 

بدت ابتسامة الشيخ غامضة , وهو يقول : 

إن لدينا أساليبنا . 

َان علييما الصمت لحيظات ‏ تطلّع فيها المملك إلى الشيخ 
بنظرات حائرة , قبل أن يشيح بوجهه , ويسأله : 

أتظنهم سينجحون فى مهمتهم ؟ 

أشار الشيخ بسبّابته إلى السماء , وهو يقول : 

الغيب فى علم الله ( سبحانه وتعالى ) وحدده . 

رفع الملك عينيه إلى السماء بدوره , وقال : 

نعم .. فى علم الله وحده . 

ثم وضع يده عل قلبه , واستطرد فى حرارة : 

ساعدهم ياإللهى !.. وأعد إلى اببعى ( جميلة ) .. 
ساعدهم يارب العالمين .. 

0 


وبدت له النجوم وكأنما اختلفت فى تلك اللحظة .. 
وازدادت تألقًا - 


0 


بدأ التوتر يسرى فى جسدى ( مهاب ) و( قاسم ) . بعد 
' أن انتبى الأزّل من إعداد السسهام . وكلى الثالى من مراقبة 
الحصن , فغمغم ( قاسم ) متوترًا : 

س لماذا لم يرسل الإشارة حتى الآن ؟.. أخشى أن يكونوا 
ا 

قاطعه ('مهاب ) فى حيدة : 

لاتقلها .. 

وصمت لظة ثم استطرد لى عصبية : 

لاشك أن ( فارس ) سيحسن أداء عمله .. قلت لك 
إنه ثعلب . 

نهم ر فاسم ) ؛ فى صوت يشفٌ عن توتره : 

س لعلب وسط قطيع من الذئاب .. 

هوت العبارة على قلب ( مهاب ) كخنجر ملتهب . فخفق 
قلبه فى عيف ., وارتجفت أطرافه كلها , وهم بقول شىء ما .. 

ثم جاءت الإشارة .. 


01 


ودجو ةس 2 


جاءت على هيئة كرة من الزجاج المكسو بالجلد , اندقعت 
عبر نافذة الببو الملكى : وهوت فى منتصف ساحة الحصن , 
وانفجرت بدوى شديد , وصنعت الكثير من الجلبة والارتباك 
وافرج , فهبّ ( قاسم ) معتدلًا , وهو يقول فى هفة : 
هاهى ذى الإشارة . 
أشار إليه ر مهاب ) ف انفعال , هاتفًا : 
أوقد النار .. هيا .. بسرعة . 
أسرع ( قاسم ) يشعل وعاءً من السار , فى حين شد 
( مهاب ) وتر قوسه ‏ وحمل السام ؛ ووضع رءوسها فى قلب 
النار . ثم التقط أحدها , وقد اشتعل رأسه , والتقط ( قاسم ) 
آخر , ووضعاهما فى وترى فوسيهما , وصرّباهما إلى القلعة ٠»‏ 
وقال زر مهاب ) : 
هيا يارجل .. فلنبدأ على بركة الله . 
وأطلقا السهمين .. 
0 نا 
كان حراس الملك العشرة , مع تحفََهم وتوترهم ‏ متأهبين 
أشد التأب لبدء القعال . الذى بدا هم فى الواقع مرّد عملية 
إعدام سريعة لرجل أعزل ‏ عندما يهامونه كلهم بسيوفهم .. 
“0 


وكانت العملية تبدو بسفس المضمون تقريًا . بالنسبة 
للملك .. 

ثم حدلت المفاجأة .. 

سهمان مشتعلان عبرا سماء الحضن + كشهابين اصن نازاء ثم 
اخترقا نافذة الببو الملكى ١‏ وانغرسا وسط اليبو اما 

وتراجع الفرسان العشرة , والملك ووصيقه فى دهحة .. 

وقفز ر فارس ) .. 

فى سرعة مدهشة , ومرونة ليس ها نظير فى عصره ونب 
( فارس ) نحو ئيابه والتقط السيف ذا المقبض الأخضر .. 

سيف والاده .. 

وها انتبه الفرسان العشرة للأمر .. 

وتوالى انجمار السنهام المشتعلة داخل البو الممكى . وفى كل 
أرجاء الفصن , وعبر كل نوافذه . حتى افدة جناح الملكة .. 

وتعالت صرخات الجميع .. 

وساد الفرج والمرج .. 

وصرخ الوصيف : 

ب النار !! النجدة !1 


. ومع صرخته ؛ اندفع الفرسان العشرة مرة أخرى نحو 


( فارس )؛ الدى أطلق صيحة زلزلت قلوبهم . وانقضٌ على 
سيوفهم بسيفه , فأطاح بسيف . وحطّم مقبض القالى . ثم 
تراجع فى رشاقة , وقفز نحو العرش الملكى .. 

وصرخ الوصيف : 

-لا.. ليس الملك . 

وأطلق الملك شهقة دهشة وفزع . عندما هبط ( فارس ) 
إلى جواره ء ووضع سيفه على عنقه : وقال فى صرامة : 

هل سيواصل فرسانك القتال أيها الملك ؟ 

لوّح الملك بكفه . وهتف : : 

لا.. لا. ألقوا سيوفكم . ١‏ 

تردد الفرسان لحظة . ثم ألقوا سيوفهم فى حنق , وهيف 
الوصيف ملناعًا : 

- لات الملك بسوء .. أنوسّل إليك . 

قال له (افارس ) فى صرامة : 

احمل ثياى واتبعنا أبها الحقير . 

سأله الملك فى توتر > 

- إلى أين ؟ 

قم 


أجابه ر فارس ) : 

إلى برج الحصن الغربى أيها املك .. سنبدل حياة بحياة .. 
حياتك مقابل أميرتنا العربية . 

عض املك نواجذه فى غضب . وهو يقول : 

وهل تتصوٌّر أنك ستخرج بها من هنا حيًّا ؟ 

أجابه ( فارس ) فى هجة أقرب إلى السخرية : 

- لاشآن لك بهذا . 

قال الملك فى غضب + 

أنت وقح أيها العربى . 

دفعه ز فارس ) أمامه . وهو يقول : 

فليكن يا ملك الفشتاليين . سسؤجّل مناقشة هذالما بعد » 
أما الآن فستذهب ممًا إلى برج الحصن الغربى , وأنث أيها 
الوصيف , امل ملابسى معك . 

وفجأة . اندفعت ( غالا ) تعبر أستار المدخل الخلفى , 
وهى ترفع خنجرها . وتصرخ فى ثورة غضب مفعمة 
بالكراهية : 

سن تذهب بعيدًا أنها العربى . ستموت هنا . 

وقفزت بختجرها تحو قلب ( فارس ) .. 


+ع« 


وأطلق الملك شهقة دهشة وفزع , عندما هبط ( فارس ) إلى جواره » 


ووضع سيفه على عنقه .. م 


ا 


تفجّرت ثورّة غضب هائلة » فى أعماق ( فاسمكو دى 
مال ) , قائد الحرس الملكى , عندما راحت السهام المشتعلة 
الرءوس تبوى على الحصن . وتشعل النيران فى أرجائه . وتثير 
الفرج وألرج فى كل مكان فيه , فصرخ فى رجاله : 

التزموا أيها اجنود .. لاتجعلوا بعض السنهام ترهيكم 
وتشعكم , كقطيع من الأغنام المذعورة . 

ولكن صرخاته ضاعت سدى , وسط الهرج والمرج , فرفع 
بصره فى غضب أكثر إلى حيث تنطلق السهام . التى بدت 
كمذنبات ملتببة ؛ وضاقت حدقناه وهو يغمغم لنفسه فى توتر : 

س إنهما اثبان فحسب » ولكنهما يجيدان إطلاق النشاب . 

ثم انجه نحو جواده , وجذب عدانه هاتفًا : 

اثبت أبها الجواد .. لاتجمل البيران تخيفك كهذا 
القطيع الغيى . 

وثب على صهوة الجواد , وراح يذب عنانه فى قوة . محاوله 
السيطرة على خوف الجواد وذعره , وخانت منه التفاتة إلى 
الجواد الأبينض , ذى السرج الرث , واللجام المهترئ , الى 
تركه خلفه الشاب العربى , وأدهشه أن بدا الجواذ مقاسكًا » 


يضرب الأرض بحافريه الأماميين فى قوة , يا لو أن مرأى النيران ‏ 


لاخيفه أو يرهبه , فتمم ( فاسكو ) : 
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عجبًا !!.. إما أن هذا الجزاد أعمى أخرق : أو 0 

صمت لحظة ‏ ثم عقد جاجبيه فى شك ؛ مستطروًا : 

أو أنه قد درب على مواجهة اليران . 

فك ل الموقف لحظة . ثم لم يلبث أن ألقاه خلف ظهره ؛ 
وهو يرفع عينيه إلى حيث تنطلق السهام المشتعلة , ويقؤل فى 
صرامة : 

أقسم أن أقطع أيديكما ‏ عندما أبلغكما أبها الخربين . 

وانطلق نو بؤّابة الحصن , هاتفًا بحارسيه : 

افتحا الأبواب . 

أسرع الحارسان يفتحان اليوّاية » ويرفعان الحاجز الحديدى 
أمام قائدهما . الذى انطلق نو العلّ المواججه للسحصن » 
مستطرةًا : 

الويل لكما .. 

س واستل سيفه المتعطش للدماء .. 

دماء العرب .. 

*8*# 

جاءت انقضاضة ( غالا ) مفاجئة بالنسبة ل ( فارس ) 

حقًا : إلا أن ( فارس )ل يكن بالذى ترهبه أو تهزمه المفاجأة .. 


6م 


لقد اعتاد مواجهة المفاجات منذ نعومة أظفاره .. 

مذ تعهّده ( مهاب ) والوزير برعايتهما .. 

ولقد رأي ( فارس ) خنجر ( غالا ) ينقض على قلبه .. 

ورأى رغلا ) .. 

ولجزء من اللحظة . لفت جمال ( غالا ). وقننتها التبناه 
( فارس ) » ثم لم يلبث أن طرح هذا جانبًا , أمام الحنجر الذى 
تحمله . فجذب الملك جانبًا . ووثب معه إلى الخلف . ورفع 
سيفه فى خفة , وأذاره فى:الهواء . وضرب سجر ( غالا ) 
بذبابته ضربة شديدة المهارة والخفة , أطاحت بالحنجر . دون 
أن تمس أنامل ( غالا ) , التى توقّفت مببوتة ذاهلة ‏ تمدق فى 
وجبه ( فارس ) , الذى أعاد سيفه إلى عنق الملك : 
وقال فى صرامة : 

ابتعدى أيتها القشتالية . فليس هن شيمة العرب أن 
يقاتلوا النساء . 

صرخت به : 

س أيقتلون فرساننا غيلة وغدرًا ؟ 

وصاح بها غاضبًا : 

س ويحدك ياامرأة!!.. ليس العرب من يقعلون غدرًا وغيلة . 
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صرخت : 

أنت فعلتها .. أنت قتلت ( رودريك ) هكذا . 

استعاد ذهن ( فارس ) مشاهد قتاله مع ( رودريك ) ٠‏ 
جخاسوس ( قرطبة ) , الذدى خاول سلب خريطة الدفاعات 
الأندلسية ‏ ثم واجه ( غالا ) , وقال فى حزم , وهجة والقة : 

لقد لقى ( رودريك ) مصرعه لى قتال عادل . 

قالت فى ثورة : 

بل مات بسهم فى عدقه . 

عقد حاجبيه قائلا : 

لم أطلق أنا ذلك السهم . 

هبط على الجميع صمت ثقيل » و( غالا ) تتطلّع إلى 
( فارس ) فى بغض هائل . ثم لم تلبث أن اندفعت تغادر القاعة 
فى حدق وسخط واضحين . فقال الملك فى عصبية : 

لو أننى فى فوضعك لقتلتها بلارحمة . 

أجابه ( فارس ) فى صرامة : 

من حسن حظها أنلك لم تكن فى موضعى . 

ثم دفعه أمامه , مستطرذًا فى حزم : 

والآن هيا .. 

4 


وانطلقا نحو برج الحصن الغربى .. 
حيت الأميرة العربية .. 
الأميرة الأسيرة .. 


التفتت ( جميلة ) فى انفعال إلى باب حجرة البرج الغزبى . 
حيث برزت ( غالا ) ؛ ووججهها الفاتنيزاد اجمرارًا فى حبق ٠.‏ 
وسألتها فى هفة : 

إنه والدى .. أليس كذلك ؟.. لقند أرسل جنيشًا 
لإنقاذى .. أعلم هذا .. 

لقد شاهدت السنهام المشتعلة تببط على الحصن , 

صاحت بها ( غالا ) فى حدة ؛: 

أخطأت أيتها الأميرة .. إن والدك الأمق لم يرسل سوى 
فارس واحد . 3 

ببنت الأميرة لسماع هذا , وغمغمت فى ارقياع : 

اس فارس واحيد ؟!. 

انهار الأمل فى نفسها لحظات ؛ إلا أن كبرياءها لم يلبث أن 
هزم يأسها : فرفعت رأسها فى اغتداد , وأضافت : 


يننا 


فليكن .. إن فارسًا عربيًا واحدًا يكفى . 

قالت ( غالا ) فى مقت,: 

هكذا ؟1. 

ثم رفعت فى وجه الأميرة خنجرًا ماضيًا , وأضافت فى بغض 
بلاحدود : 

- لقد وعدتك أيتها الأميرة :. لن يجدوا رأسك على 
جسدك . 

وانقضت على ( جميلة ) فى وحشية .. 

وحشية المهزوم .. 


/ا ‏ القادة .. مخيرى الرديرى 
دعير 


أطلق ( قاسم ) ضحكة عالية . متخمة بيُخلف 
الانفعالات , وهو يلتقط سهمًا آخر مشتعلا , ويدسَّ قاعدته لى 
وتر قوسه , ويصوبه نحو الحصن , هاتفًا : 

انظر ماذا فعلنا يااصديقي .. لقد أثرنا الغرج والمرج فى 
خصن كامل وحدنا .. تمامًا كالأيام الخوالى . 

أظلق ( مهاب ) سهمًا مشتعلا نحو الحصن , وهو يقول : 

نعم يارجل .. تمامًا كالأيام الحوالى . فأنت لم تفقد 
مهارتك فى التصويب أبدًا . 

أطلق ( قاسم ) ضحكة أخرنى . وقال 

بالتأكيد .. ولكنى لن أبلخ أباذا نصف مهسارة 
( مهاب ) , قائد فرسان الأمير ال 30 

قاطعه صوت محيق يقول : 

كان ينبغى أن أتوقّع هذا . 

التفت الاثنان فى حركة جادة إلى مصدر الصوت وهب 
( مهاب ) واقمًا . وهو يعقد حاجبيه قائلا : 

5 


ا :ير 01 0زآ'ظ”*ظ 
0 فاسكو دى مال ) .. قائد الحرس الملكى . 
مط ( فاسكو ) شفتيه : وهو يستل سيفه , قائلا : 

إذن فمازلت تذكرفى يا ( مهاب ) ., ماأطرف 
هذا !! إننا لم نلتق منذ مايقرب من عضرين عامًا . عندما كان 
كلانا أكثر شبابًا وقوة .. . 

ثم حملت عيناه ايتسامة ساخرة ‏ وهو يستطرد : 

منذ أجبرتك على الفراز إلى ( غرناطة ) , بعد مصرع 
أميرك . 

استل ( مهاب ) سيفه بدوره , وهو يقول : 

- نعم يا ( فاسكو ) .. مازليت أذكر هذا , وأتوق إلى 
الانتقام . 

رفع ( فاسكو ) سيقه : وانعقد حاجباه فى شراسة , وهو 

ل: 


س حسسًا أنها العربى .. سيسعدفى أن أذيقك هزيمة 
جديدة . 

صاح ( مهاب ) : 

- فليكن يا ( فاسكو) . 

والتقى سيفاتما فى مبارزة رهيية .. 

مبارزة حتى الموت .. 


#**+ 


3 


لم تكن الأميرة ( جميلة ) تتوقع انقضاضة ( غالا ) هذه إلا 
أن هذا لم بنعها من تفاديها بوثبة جانبية ‏ وهى تبتف غاضية + 

س أنقتلين فناة عزلاء أيتها القشتالية ؟ 

صاحت ( غالا ) : وهى تلتفت إليها فى غضب + 

لن يستعيدك قومك حية أيتها العربية .. لقد أقسمت . 

اندفعت مرة أخرى نحو جميلة ) , السى راوغتها فى 
صعوبة ‏ وصاحت : 

س ويحث أيتها القشتالية !! لن يغفر لك أبى هذا أبذا . 

أطلقت ( غالا ) ضحكة عصبية شرسة . وهى تقول : 

لن يغفر لى ؟!.. يا لسخافتك أيتها العربية ! 

هوت بخنجرها مرة أخرى على ( جميلة ) , ولكن ( جميلة ) 
تفادتها ثانية , وراحت تلهث خوفًا وانفعالا . وهى تقول 
محنقة : 

لو أننى أمسك خنجرًا . ماكنت بكل هذه الشجاغة . 

توقفت (غالا ) . وارتسمت على شفنيها ابتسامة خيئة 
غامضة ؛ لم تفهم ( جميلة ) مغزاها . و( غالا ) تقول فى 
سخرية : 

س لقد سئمت العدو خلفك أيتها العربية . 


ير 


ثم صرخت بغة : 

ت رهواهق 1 

لحظتها فقط أدركت الأميرة سر ابتسامة ( غالا ) , عندما 
انقضت عليها العجوز ر شواهى ) من الخلف , وكباتبا 
بساعديها فى قوة . وهتفت ب ( غالا ) : 

لقد أمسكت بها ياسيّدق .. هيا .. أطعنيها .فى القلب 
مباشرة . 


ورفعت ( غالا ) خنجرها صارخة : 

س إلى الجخيم أيتها العربية .. إلى الجحيم . 

وهوت بخنجرها .. 

ءءء 

فجأة اقتحم ز فارس ) الحجرة . وهو يدفع أمامه الملك 34 

وفى لحظة قصيرة للغاية , استوعب الموقف كله .. 

وف اللحظة التالية كان يدفع الملك جانبًا .: ويغب كالفهد 
نحو ( غالا ) , ويجذبها من شعرها فى قسوة .. 

وأطلقت (.غالا ) صرخة ألم وفزع ودهدة . وهوى 
خنجرها , ولكن جذب ( فارس ) ها جعل الجر يطعسن 
افراء » قبل أن يتزع منها( فارس ) الحنجر بحركة سريعة قوية : 


ثم يدفعها جابًا » وبنب مرة أخرى إلى حيث الملك . ويضع 


سيفه على عدقه ثانية ‏ قائلًا فى صرامة : 
ولك 


سأقتل مليكك بلارحمة , لو أقدمت على عمل أخرق 
آخر . 

هتف الملك ب ( غالا ) فى عصبية : 

س كفى يا ( غالا ) .. ابتعدى .. غادرى البرج كله .. 
إنه أمر ملكى . 

تقافز غضب هائل من عينى ( غالا ) , قبل أن تقول لى 
حدة : 

أمرك يامولاى . 

واندفعت تغادر المكان كعاصفة هوجاء , وخلفها العجوز 
(:شواهى ) , التى رمقت ( فارس ) بنظرة مقيتئة قبل أن 
تنصرف , وهتفت الأميرة فور رايهم 

هل أرسلك أبى ؟ 

أجابها ( فارس ) فى هدوء : 

نعم يا أميرق .. وسنعود إليه ممًا بإذن الله . 


القت عليا العجور 


(شواهى) من الخلف. ثم اععدل مستطرؤا فى حزم : 
وكبلتها يساعديا فى قوة.. والآن أديرى وجهك ياأميرق . 
سألته فى دهشة : 
-لماذا ؟ 


؟ 


انتزع ثيابه من بين يدى الوصيف . وهو يقول : 

لأننى أحبّ أن نغادر هذا الحصن , وأنا أرتدى ار 
الذى أفخر به . 

أدارت الأميرة عينييا : وقد تورّد وجهها خجلا , وراح هو 
يرتتدى زيه الأبسيض , ذا الحرملة الحضراء . والنطاق 
الأخضر .. 

زى الفارس .. 

( فارس الأندلس ) ... 

#*8* 

يتولْف ( فاسم ) عن إطلاق الستهام المشعلة نحو 
الحصن , على الرغم من صليل السيوف خلفه و( مهاب ) 
و( فاسكو ) يتبارزان فى إصرار وقوة وعزم , وسيفاهما 
يتقارعان فى عدف , ويتباعدان فى حزم , و( فاسكو ) يقول لى 
عصبية : 
ا مسن اللواضح أنك لم نتوقف عن التدريات 
يا ( مهاب ) , فلقد ازدادت قوتك عن ذى قبل . 

أجابه ( مهاب ) , وهو يضرب سيفه فى قوة : 

بل أنت ازددت ضعفًا يا ( فاسكو ) , فحياة الدعة 
التى تحياها تذيب القدرة على الإمساك بالسيف . 
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راوغ ( فاسكو ) ضربته , ودفع سيفه نوه , قائلا : 

تتحدث كا لو أننى أنا الذى هرب ء فى لقائنا السابق . 

تفادى ( مهاب ) ضربته . وضرب سيفه جائبًا . وهو 
يقرل فى حدة : 

لاتنْسَ أننى لم أهرب من أمامك يا ( فاسكو ) , وإنها 
غادرت الحصن بناءً على أوامر الأمير, وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة . 

أطلق ( فاسكو ) ضحكة قصيرة , وقال : 

آه .. أتذكر هذا .. لقد هربت مع الوزير ؛ لإنقاذ 
الرضيع .. أليس كذلك ؟ : 

أجابه ( مهاب ) , وهو يتراجع مغاديًا ذبابة سيف 
(فامكو ) : 

- بلى يا ( فاسكو ) .. وهذا الرضييع سيذيقكم أمسر 
اهزاام فى المستقبل . 

' صرع ( فاسكو ) : : 

ب هراء .. 

ثم قفز نحو ر مهاب ) , واستغل فجوة نحو صدره , أطلق 
فيها سيفه , صارتها : 


917 دم لاس فارس الأندلس (2) الأميرة الأسيرة) 


إنلك لن تشهد مستقبلا أنها العربى . . مستقبلك ينتهى هنا 
وطعن .. 
+***» 

ارتمف الملك غطبًا وانفعالا , وهو يبط أمام ( فارس ) 
والأميرة إلى ساحة الحصن .. 

واستعاد ذهنه ذكريات قديمة رهيبة .. 

ذكريات بعنها فى نفسه مرأى ( فارس ) : فى ذلك الزى 
الأبيض , والحرملة الحضراء والخوذة الفضية .. 

وففز به عفله عشرين عامًا إلى الوراء .. 

ورأى نفسه فى اليبو الملكى . يبارز أميرًا عريًا , يرتدى 
نفس هذا الزى .. 

وله نفس الملأئح .. 

وكانت المبارزة رهيبة .. 

وكاد هو يلقى مصرعه , بسيف ذلك الأمير العربى .. 

نفس السيف القوى ‏ ذى المقبض الأخضر , والغمد 
والنطاق الأخضرين : اللذين يتمنطق بهما ( فارس ) .. 

وتذكر كيف انقضنّ ( فاسكو ) على الأمير من الخلف : 
وطعنه فى ظهرة .. 

نعم .. فى ظهره .. 
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تلاضت كل الذكريات من رأسه , عندما أصبح داخعل 
الساحة .. أمام جنوده . الذين سادهم الوجوم . وهم يحدقون 
فى مليكهم . وعربى أبيض الزى يقوده أمامه , وسيفه يهدد 
عنقه , والأميرة العربية إلى جواره .. 

ولكز ( فارس ) عنق الملك بذبابة سيفه , وهو يقول ى 
حزم : 

مر فرسانك بفتح الأبواب . 

رفع الملك كفه , وقال فى سخط : 

افتحوا الأبواب . 

وعلى الرغم من حنقهم . رفع الجدود الباب المعدى 
للحصن , وأنزلوا ذلك الجسر الخشبى , الذى يفصله عن 
الأرض . عبر خندق ضخم يحيط به , ويملؤه الماء حتى قمنه .. 

وقال الملك فى مرارة : 

لاتتصور أن خروجك من هنا يعنى نباتك أبها العربى . 

أجابه ر فارس ) فى حزم : 

قلت للك لاتشغل نفسك يأمرى أبها الملك . 

وبخث بعينيه عن جواده( رفيق ) فى سرعة , وم يكد بصره 
يقع عليه . حتى ابتسم فى حنان وهتف : 
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- إلى يا( رفيق) . 

أظلق الجواد العرنى صهيلا يشقٌ عن سعادته برؤية 
فارسة ؛ وضرب الأرض بحوافره فى جذل , ثم اتطلق نو 
( فارس ) ؛ وتوقف أمامه وراح يمسح عدقه بصدره . ومعرفته 
الييضاء الناضعة تتطاير على وجه ( فارس ) وصدره . فضحك 
( فارس ) ؛ وربّت على عت الجواد . مغمغمًا : 

س نعم ياصديقى .. إنه أنا .. لقد التقينا مرة أخرى . 

تطلّعت إليه ر جميلة ) فى دهشة . وهو يفعل هذا 00 

لقد أدهشها أن يمنلك كل الجرأة والجسارة » وكل الرقة 
والحنان فى آن واحد . 

كان أغرب شاب التقت به فى حياتها كلها .. 

وأكارهم وسامة .. 

ثم ارتفع حاجباها فى دهشة . وشاركها ( فرنائدو ) وكل 
فرسائه دهشتها : عندما انتزع ر فازس ) السرج الرث عن 
جواده . ومزّق عانه البالى : فهتف ( فرنائدو ) + 

س هل ستمتطى جوادك هكذا ؟.. دون سرج أو جام ؟ 

أججابه ( فارس ) ؛ وهو يربّت على عنق الجواد فى اعتزاز : 

هكذا أفعل طيلة عمرى . 


000 


ثم التفت إلى الأميرة . وحملها بين ذراعيه فى قوة , كا لو 
كانت طفلة صغيرة . وهو يقول : 

اهيا ... النساء ولا . 

ووضعها على ظهر الجواد .. 

وكان هذا هو الخطأ الذى ارتكبه .. 

إن حمل الأمبرة ؛ ووضعها على الجواد . كان يستلسزم 
استخدام ذراعيه فى آن واحد .. 

ومن الخطأ أن يفعل هذا . وهو يقف فى قلب أعداله .. 

ولقد انتبز ( فرنائدو ) هذه الفرصة النادرة , فانطلق يعدو 
فجأة , صائحًا فى رجاله : 

أمسكوا به يارجال .. اقتلوه .. اقتلوهما مها . 

وفجأة وجد ( فارس ) نفسه وحده , فى مواجهة جيش 
عر 

وف مواجهة الموت .. 


0000 


8 - فارس وجيش .. 


العقد حاجبا ( قاسم ) . وهو يتابع الموقف فى ساحة 
الحصن ؛ فى اهام شديد : مسذ ظهر فيها الملك , وخلفه 
( فارس ) والأميرة .. 

وجذب الموقف التباهه فى شدة , حتى أنه قد نسى تلك 
المبارزة اغتدمة خلقه . وم يعد يسمع قرقعة السيوف'. 
ولاصوت ( فاسكو ) , وهو يلهث قائلا : 

س اشتد ساعدك كبيرًا يا ( مهاب ) . ولكن صحتك لم 
تشتد بالقدر نفسه . 
أجابه ( مهاب ) : وهو ينخنى جابًا . متفاذيًا ضربة من 
سيفه : 

هل ترى ذلك حقًا ؟ 

قاها ودار حول نفسه فى حركة أنيقة رشيقة . ثم أطلق سيفه 
فى حركة موجية سريعة , وانتز ع سيف ( فاسكو ) من يده » 
وأطاح به بعيًا . ثم اعتدل فى ظفر . وأعاد سيفه إلى جواره » 
وهو يقول ل ( فاسكؤ ) , الذى احتقن وجهه فى سخط : 

لا 


مارأيك ياقائد الحرس الممكى ؟ 

هتف ( فاسكو ) فى مرارة : 

اس اقتلنى يا ( مهاب ) .. اقتلنى كا تقتضى القواعد . 

هر ( مهاب ) رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 

قواعدك أنم لاقواعدنا نحن أبها القشتالى ؛ فمبادئنا 
تقول : ٠‏ العفو عند المقدرة؛ , وأنا أعفو عينك 
يا ( فاسكو ) .. اذهب . 

ازداد احّان وجه ( فامكر ) , وهيف : 

لايا ( مهاب ) .. لن تعفر عنى , | يعفو السيّد عن 
عبده . : 

ثم انقضّ عليه فى شراسة , هاتفا : 

ستقتانى يا ( مهاب ) .. ستقتلنى على الرغم منك . 

ولكن ( مهاب ) تفادى القضاضته فى مرونة , وأدار سيفه 
فى سرعة , ثم هوى بمقبضه على مؤخرة عن ( فاسكو ) , 
قائلا : 

معذرةيا ( فاسكو ) . 

انتفض جسد ( فاسكو ) كله . عندما تلقى الضربة , ثم 
سقط قائد الحرس الملكى الفشتالى عند قدمى ( مهاب ) ؛ ٠‏ 


الذى استطرد فى حزم : 
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ب لن أمنحك نعمة ا موت أبذا .. ستحيا بإذن الله : حاماة 
عار هزيمتك . 

التفت إليه ( قاسم ) فى هذه اللحظة » وهتف فى انقعال : 

لقد ابتعد الملك عدوًا » وترك ( فارس ) والأميرة فى 
مواجهة جيشه كله » وسط ساحة الحصن . 

التفت إليه ( مهاب ) فى اتزعاج . ثم قفز نجوه . واختطف 
فوسه ونشابه » وهيف : 

هذا يعنى أن لحظتنا القصوى قد حانت يارجل 9 

رأطلق كل منهما سهمه .. 

نا 

هوى قلب الأميرة ( جميلة ) بين قدميها . عندما رأت الملك 
( فرنائدو اهامس ) يبرى مبتعدًا . وجيشه كله يندفع نحوها 
ونحو ( فارس ) ؛ واحتبست صرخخة فى حلقها . عجزت عن 
الانطلاق من حلقها , فى خين صرخ ( فارس ) : 

انطلق يا ( رفيق ) . 

فاها وهو يتشبّث بمعرفة جواده العربى الأصيل . وخيّل 
للجميع أن الجواد قد انطلق بالفعل . قبل أن يغب ( فارس ) 
فوق ظهره ؛ وعلى الرغم من هذا .: وعلى الرغم من أنه م يكن 
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يستقرٌ على سرج : أو يمسك بعنان . استقرٌ ( فارس ) على ظهر 
جواده تمامًا , أمام الأميرة ( جميلة ) . وهتف بها وهو يمسك “ 
معرفة الجواد بيسراه , ويقبض على مقبض سيفه بيمناه : 

- الذي جيكا . 

أحاطت الأميرة وسطه بذراعيها فى قوة , وتشبّفت بسه 
ف إصرار .. 

وانطلق الجواد .. 

وانطلق معه سيف ( فارس ) .. 

كان الاثنان أكثر من رائعين .. 

الفارس والجواد .. 

الجواد كان يش الصفوف فى شجاعة , غير مبال بالسيوف 
المشهورة فى وجهه , ولابصراخ الجنود . ويخاور ويناور فى 
براعة متقطعة النظير . ورشاقة تثير الحسد .. 

والفارس يقود الجواد . ويضرب بسيفه يمة وَمرَةُ ‏ فى 
قوة مدهشة , ومرونة مذهلة , وجرأة بلاحدود .. 

وصرع الملك : 

اقتلوه .. ارفعوا الأبراب .. أغلقوا الحصن .. 

اندفع مزيد من الجنود نحو( فارس ) . وبدأ حارسا البوّابة 
يرفعان الجسر الخشبى , وينزلان الباب الحديدى .. 


لا 


فى قوة 


أحاطت الأميرة 
وسطه بذراعيها 


وتشبشت به فى إصرار: 
انيللة. الو أو -. 


ثم هوت هام ( قاسم ) وز مهاب ) على الرءوس .. 

وتعالت صرخات الجنود .. 

وهتف ( قارس ) فى الأميرة : 

اخقضى رأسك . 

خفضت رأسها على نحو غريزى . فور سماعها عبارته » 
وزادت من تشبّنها به , فى حين انحبى هو أيضًا . وهنف : 

ح اعبر يا ( رفيق ) .. اعيبر .: 

وكالسهم . عبر ( رفيق ) براكبيه أسفل الباب الحديدى 6 
ثم انطلق يعدو كالر قوق الجسر , الذى يرتفع تدرييًا عن 
الأرض .. 

وف اللحظة المناسبة جذب ( فارس ) معرفة ( رفيق ) » 
وهف فى حماس : 

الآنيا رز رفيق ) .. 

وانسعت عينا الأميرة فى رعب ٠‏ وأطلفت شهقة رهيية : 
عندما وثب ( رفيق ) عبر الخندق , وبدا وكأنه جوادٌ أسطورى 
ممتّح » يسبح ف الهواء : على نحو ألجم كل فرسان ( فرنائدو ) » 
وفتح عيونهم عن آخرها انببارًا : قبل أن يبيط على قوائمه , على 
الجانب الآخر من الخندق , ثم ينطلق براكبيه مبتعًا .. 
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وصرخ الملك : 

لاتتركوه يبرب .. انطلقوا خلفه .. 

قفز الجبود على ظهور جيادهم . وانطلقوا بها خلف 
( فارس ) ء وانهالت عليهم سام ( قاسم ) وز مهاب ) 
كالمطر , وأسقطت منهم العشرات , ولكن الآخرين واصلوا 
المطاردة ؛ والملك يضرخ كامجنون : 

الحقوا به .. لاتتركوه ييرب .. شرف ( قشتالة ) كله 
بين أيديكم . 

وبدأت مطاردة رهيبة .. 

مطاردة موت .. 

+ 

هيف ( قاسم ) فى سعادة , عندما رأى ( فارس ) يعدو عل 
معن جواده : وخلفه الأميرة , خارج الحصن : 

س لقد انتصر فارسك يا ( مهاب ) .. لقد أنقذ الأميرة » 
وغادر الحصن معها . 

هبّ ( مهاب ) من مكانه , هاتفًا : 

ليس بعد . 

قال ( قاسم ) : 


١م‎ 


ولكنه ربح بالفعل .. ألم تره وقد .. 

قاطعه ( مهاب ) . وهو يسرع اللخطا مبتعدًا : 

مازال الطريق من هنا إلى ( غرناطة ) طويلا كالدهر , 
وجنود ( فرناندو ) و( إيزابيلا ) يصطفون فيه كجيش جرّار . 

ابعسم ( قاسم ) , وهو يلحق به , قائا : 

اطمئن يا صديقى .. لن يكون ذلك الأمر عسيرًا . 

سأله ( مهاب ) , وهو يقفز على صهوة جواده : 

كيف ياصديقى ؟ 

أطلق ( قاسم ) ضحكة طويلة » وقال : 

أنسيت أننى ملك ( قرطية ) غير المترّج يارجل ؟.. لقد 
اتخذت مايلزم لعرقلة القشعاليين . حتى يباغ فارسك حدود 
( غرناطة ) . 

توقف ( مهاب ) : والتفت إليه يسأأله فى هفة : 

حقايا قاسم ) ؟! ٍ 

لم يكديتمَ عبارته , حنى اتسععت عيناه فى ذعر , وهنف : 

ب ابتعد يا ( قاسم ) . 

ولكن صرخعه أنت متأخرة .. 

لقد استعاد ( فاسكو ) وعيه '.. 
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ونهض بكل روح الغدر فى أعماقه .. 

وطعن ( قاسم ) فى ظهره .. 

فى موضع القلب تامًا ... 

*#** 

تشبّت ( جميلة )ب ( فارس ) فى شدة ؛ وهتفت والخوف 
يملأ كل خلية من خلايا روحها : 

س إنهم يطاردوننا .. سيلحقون بنا حتمًا . 

قال فى حزم : 

- لا.. ليس ونحن على ظهر ( رفيق ) . 

هنفت مذِعورة ؛ 

- إنه مجرّد جواد . 

أجابها فى صرامة : 

بل هو أفضل جواد فى ر الأندلس ) كلها . 

النفبت تتطلع إلى الجنود , الذين يطاردوتهما فى إصرار » 
ويل إليها أنهم يقتربون أكثر وأكار , فقالت وهى ترتيف : 

- أتعتم أن ينبت هذا . 

ثم أضافت فى رعب : 

ب لى هذه الدنيا . 
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لكز( فارس ) جواده ؛ وهو يقول : 

هل تسمع يا ( رفيق ) ؟.. لقد أصبحت مسألة كرامة 
ياصديقى . 

انطلق من خلفه نفير حربى , تردّد صداه ف المنطقة كلها : 
فهتفت ( جميلة ) : 

ماالذى يعنيه هذا بالضبط ؟ 

أجابها فى صوت لم يخل من رنة قلق : 

سنعلم بعد قليل . 

لم يكد يتم عبارته حتى تناهى إلى مسامعهما وقع حوافر 
جياد تقترب منبهما , من الناحية الأأخرى : فأضاف فى توتر : 

لقد علمت . 

ومن أمامهما برز فريق القشتاليين الثالى .. 

لقد وقع ( فارس ) .. 

وقع بين المطرقة والسندان .. 


+*غ** 
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؟ لافار الاندلسن: 


جحظت عينا ( قاسم ) . وتفجّرت الدماء من حلقه , ثم 
ترح , وسقط على وجهه , فقفز( مهاب ) عن صهرة جواده 
هائها : 


- ( قاسم ) !1 

تراجع ( فاسكو ) وخنجره يقطر دمًا فى قبضعه . وتجاهله 
( مهاب ) تمامًا , وهو ينحنى على ( قاسم ) . ويديره إليه 
هاتفا : 

س ماذا أصابك ياصديقى ؟.. أجب . 

حاول ( قاسم ) أن ييتسم فى صعوبة , ولكنه عجز عن 
هذا ؛ وهو يعممم : 

س إنها النباية الطبيعية لأمثالنا يا صديقى .. طعنة فى الظهر 
من قشتالى خخائن .. لقد طعنى فى القلب مباشرة . 

قال ( مهاب ) فى مرارة : 

س وما ليس فى القلب يارجل .. إنك مازالت تتحدّث . 
وريّما لو.. 
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قاطعه ( قاسم ) بابتسامة متهالكة , وهو يقول : 

لايارجل .. ألم تقرأ ما كتبه ( ابن النفيس )!*) ؟.. إن 
للقلب أربع حجرات . اثنتان منها لايوقفهما الطمن على 
الفور . 

تدفقت من حلقه بقعة دم أخرى سعل يعددها وأكمل : 

كل ما يؤانى هو أن عودتك قد أذكت روح الحماس فى 
قلبى , وجعلسى أتمتى لو ألقى مصرعى ف قال , بدلا من الموت 
غيلة على هذا النحو . و فت 

بتر عيارته بغتة , وأطلق بدلا منها شهقة قوية . ثم استكان 
جسده . وخمدت أنفاسه كلها .. 

وبكل الغضب والحدق والمرارة فى أعماقه , العسفت 
( مهاب ) إلى ( فاسكو ) , الذى وقف هادثًا , يراقب هذا 
وعيناه تلتمعان ببريق عجيب . وقال : 

لماذا فعلت هذا أيها القشتالى ؟ 

أجابه ( فاسكو ) فى غلظة : 

س كنت أخبلى الساحة أبها العربى . 


(*) على بن أنى الحزم القرشى ابن النفيس : توقى عام 1184م 

وهو أحد أشهر أطباء ز دمشق ) . وصاحب سبق كشف الدورة الدموية 

الرئوية ٠‏ وأوّل من وصفها وصفًا علميًا سليمًا . وله كتب عديدة فى 
الطب , من أشهرها كناب ر الشامل ) 
يلل 


الام زم 


ثم اتحى يلتقط سيمه . ورفعه أمام وجهه . مستطردًا فى 
بغض : 

س أخليها لقتال أخير بيننا .. قعال لن يحسمه إلا الموت . 

بادله ( مهاب ) نظرة الكراهية والمقت , ثم اسل سيفه , 
وقال + 

فليكن أيها القشتالى .. ستكون المبارزة بينها هذه المرة 
من أجل دماء ر قاسم ) , 

وشهر سيفه مستطردًا فى غضب : 

ستكون مبارزة حتى الموت . 

والتقى سيفاهها .. 

3200 

كان الموقف دقِيقًا بحق . بالنسبة ل ( فارس ) والأميرة , 
والقشتاليون يحاصرونهما من الأمام والخلف , فهيفت الأميرة 
فى يأس : 

لقد وقعنا . 

ولكن فجأة سمع ( فارس ) صوئا عميقًا حاسمًا يتف به : 
: - إلى ايعين . 
وبكل.الغضب والحنق والمرارة فى ودون تفكيرء جذب معرفة ( رفيق ) إلى الهين .. 
اعماقه , التفت ( مهاب ) إلى 5 و١‏ 
( فاسكو ) . الذى وقف هادًا .. 


وانحرف الجواد مستجيبًا لفارسه . فى لمح البصر .. 

مامن جواد عإدى بمكنه هذا .. 

فقط جواد عربى أصيل ك ( رفيق ) .. 

جواد فارس .. 

انحرف الجواد براكبيه فى طريق جانبى ضيق » وهف 
( فارس ) » عندما وقع بصره على الفارس الأسود . الذى 
يمعطى جوادًا أكثر سوادًا , فى نهاية الطريق الضيق : 

يارب الكون .. إنه هو . 

هتفت الأميرة . وهى تزداد تشيكا به : 

- من هو ؟ 

هيف بكل سعادته : 

رنهد). 

أدار ز فهد ) عق جواده فى هذه اللحظة , وأشار 
ل ( فارس ) أن يتبعه .. 

وانطلق ( فارس ) والأميرة خلف ( فهد ) .. 

وراح الجوادان ينحنيان وينحرفان عبر شبكة شديدة 
التعقيد من الطرق , حتى هتفت ( جميلة ) : 

ب لم أعد أسمع وقع حوافر جياد القشتاليين خلفنا . 

لحل 


أجابها ( فارس ) مبتهججا : 
لاريب أنهم قد فقدوا أثرنا .. أنا نفسى أعجز عن 
العودة , عبر نفس المنحنيات المعقّدة , التى اجتزناها الآآن . 
| استمر يبع( فهد ) لبعض الوقت فى صمت . حنى توقّف 
الزنجى , وأشار إليه بالوقوف , فاتجه إليه ( فارس ) يبراده » 
وهيف : 
أنت رائع ياصديقى .. لقد أنقذتنا . 
انحنى ( فهد ) أمامه تلك الانحناءة القصيرة . ثم ناوله رقعة 
صغيرة , التقطها( فارس ) من يده , وأسرع يفضتها , ثم قال ى 
اهيام : 
س إنها خريطة . 
أومأً ( فهد ) برأسه إيجايًا , ثم راح يشير بيده فى سرعة » 
فسألت ( جميلة ) فى حيرة : 
ماذا يقول ؟ 
أجابها ( فارس ) : 
يقول إننا لو اتبعنا هذه الخريطة , فسنجد أمامنا طريقًا 
مفتوححا , يجعلنا نباخ ( غرناطة ) عدد الفجر , دون أن نلتقى 
بجبدى قشتالى واحد . 
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سألةى دهشة : 

كيق يعلم هذا ؟ 

ابعسم وأجاب : 

( فهد ) يعرف كل شىء . 

ثم ربْت على كتف ( فهد ) فى حرارة : وقال : 

ستبع الخريطة ياصديقى .. اطمئن . 

انحنى ( فهد ) أمامه مرة أخرى , ثم جذب عنان جواده : 
ولكزه بكعبيه فى رفق . وانطلق به مبتعدًا . حتى غاب وسط 
الظلام : فهتفت ( جميلة ) فى دهشة : 

أهو أبكم ؟ 

أجابها( فارس ) . وهويجذب معرفة ( رفيق ) ؛ لينطلق به 
بدوره : 

- أبكم وأصم . 

سالته فى حيرة : 

هن طلب منا أن نتجه إلى الجين إذن ؟ 

صمت لحيظات مفكرًا فى هذه النقطة : التى غابت عن ذهنه 
لحظتها . ثم أجاب : 

- هو على الأرجح . 

ل 


هتفت فى دهشة بالغة : 

ألم تقل إنه أبكم أصم ؟ 

انطلق بالجواد . وسط ظلام ( قرطبة ) ؛ وهو يقول : 

أميرق العزيزة .. افعلى مثلى . 

قالت فى دهشة وحيرة : 

أفعل هاذا ؟ 

ابعسم وهو ييبها ؛ 

لاتبعلى شيئًا يدهشك . 

وزاد من سرعة ( رفيق ) .. 

*** 

اقتحمت الملكة ( إيزابيلا ) جنا الملك ( فرنائدو ) فى 
غضب ء وهى تهتف : 

أى عار هذا ياملك الملوك ؟.. كيف ينفذ عربى إلى 
حصننا , وينتزع منه أسيرتنا أمام أعيندا جميعًا , ثم يختفى فى قلب 
ز قرطبة ) ؟ 

ارتشف ( فرناندو ) رشفة من كأس الخمر بين يديه , 
وقال فى حدة : 

لكل جواد كبرة . 
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7 
صاحت : 5 
إنها ليست كبوة , بل نكسة .. مصيبة .. لقد .. 
ل اصمتى . 
حدّقت فى وجهه ذاهلة , فأضاف فى عصبية بالغة : 
أنظدين أن هذا يروق لى ؟.. إنه أمر يحرق أعصالى يرق 
مرارق أيضنًا .. ولكن ماذا أفعل ؟. كل ما أملكه هو أن أمبع 
حدوث هذا ف المستقبل . وأن أضاعف من إجراءات الأمن . 


قاطعته مسدّة : 
٠‏ وأن تقل قليُا من فضولك , الذى جعلك تستدعى 
ذلك العرنى إلى ببرك الملكى . فلو لم تفعل ما حدث كل هذا . 

رمقها بنظرة نارية ‏ وهو يقول : 

أهكذا أخبرتك جاسوستك ( غالا ) ؟ 

هتفت به : 

رغال ) هذوهى الوحيدة النى أنت فعلا إيجاييًا :وسط 
كل هذه الأحداث . وكانت ستقتل الأميرة العربية . لول 
أوامرك . 


ليلا 


قال فى حدة : : 

لو سقط رأس الأميرة : لسقط رأمى خلفه .. أهذا 
ها كدت تتمنينه ؟ 

قالت فى سخط : 

- وما . 

واستدارت تغادر المكان فى غضب , ولكنها توقّفت عند 
بابه , والتفتت إلى الملك , تقول : 

لتعلم أن ( غالا ) قد أقسمت على الانتقام من ذلك 
الفارس العربى , حنى ولو ذهبت خلفه إلى ( غرناطة ) . 

قال فى هجة تجمع مابين السخرية والمرارة : 

كلنا نأمل هذا . 

رفعت رأسها فى كبرياء , وغادرت جناحه لى حدة ‏ فكرّر 
فى مرارة : 3 

ب تعم .. كلنا نأمل هذا . 

وحطّم كأسه على الأرض فى عنف .. 

«*8* 

كانت الشمس تشرق ف الأفق , والأميرة ( جميلة ) تشعر 
بتهالك شديد , بعد عدو الجواد بها وب ( فارس ) طيلة الليل » 
حتى أنها لم تستوعب أل عبارة يوجهها إليها ( فازس ) . من 
افترقا عن ( فهد ) , فسألته : 

كيل 


هاذا تقول ؟ 

قال فى حماس ١‏ 

سألتك هل الهواء هنا مختلف ؟ 

سألنه فى دهدة : 

وهل ييبغى أن يكون كذلك ؟ 

أطلق ضحكة ارتياج ؛ وهيف : 

ب بالطبع يا أميرقى .. إنك تعسمين الآن هواءً عريًا ‏ 

هنفت فى فرح أطار كل الانهاك من جسادها : 

حقًا ؟! 

صاح فى سعادة : 

نعم با أميرقى .. لقد عبرنا حدود ( قرطبة ) منل قليل :. 
إننا الآن فى ( غرناطة ) .. ى مملكة ( الأندلس الصغرى ) . 

انهمرت دموع الفرح من عينيها : وهى تبتف : 

ياإلهى !.. لقد عدت إلى موطنى .. لقد نجوت .. 
ياإلهى ! 

شعر بدموعها وكأما تهمر فى قلبه . فأوقف جواده» ‏ | 
والتفت إليها يقول فى حنان وإشفاق : ٌ 

أتبكين أيتها الأميرة ؟ 


١" 


أشاحت بوجهها عنه , وكأنما تأنى عليبا كرامتها أن يرى 
دموعها . وأجابت + 

- لم أتصوّر أبدًا أننى سأعود إلى ألى سالمة . 

ابتسم مغمغمًا : 

لايوجد مستحيل ياأميرق . 

الأول مرة يبه إلى جماها الفّان .. 

إلى حستها العربى .. 

إلى رقنها وأنوثها .. 

ولأوّل مرة فى عمره ٠‏ شعر بقلبه يفق .. 

وامتزجت خفقاته بخفقاتها .. 

هى أيضًا وجدت فيه الفارس .. 

فارس أحلامها .. 

وتورّدت وجمتاها خجلا . مجرّد أن هذا قد لاح بخاطرها .. 

ولاذت بالصمت .. 

كلاهما لاذ بالصمت .. 

وانطوى حبهمًا فى قلبيهما .. 

وفجأة هتفت الأميرة : 

انظر هناك . 

يفل 


أدار عينيه إلى حيث تشير , ورأى عند قرص الشمس فارسًا 
يعدو على ظهر جواد , متجها إلييما . ولكنه لم يستطع تمييز 
ملاح الفارس جيدًا : من هذه المسافة : فغمغم : 

ب ربما هو ( فهد ) .. لقد تبعنا ؛ لحمايتا كالمعناد . 

راحت ملا الفارس تتضح تدريييًا , فهتف فى سعادة : 

ب إنه ( مهاب ) .. 

لحق بهما ( مهاب ) بعد قليل ؛ وايعبسم فى تهالك . وهو 
يفول : 

أرى أنك قد جحت فى مهمنك يافتى . 

هنف به ( فارس ) : 

ولكبك مصاب فى ذراعك .. ماذا حدث ؟ 

هر ( مهاب ) كتفيه وقال فى هدوء : 

إله جرح بسيط ‏ فلقد تبارزت مع ( فاسكو ) . قائد 
الحرس الملكى . 

سأله فى اههام : 

وكيف انتهت المبارزة ؟ 

صمت ( مهاب ) لحظات , وهو يلعفت متطلعًا إلى 
الخلف . حيث ( قرطبة ) . ثم قال فى هدوء وحسم : 
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سيكون عل (فرناندو) أن يخار قا جديا للحرس . 

أومأً ( فارس ) برأسه متفهمًا , فى حين قالت ( جميلة ) فى 
ضيق : 

أيتحم أن تكون حياتكم كلها على هذا النحو ؟ 

غمغم ( مهاب ) : 

إنه قدرنا . 

التفتت إلى ( فارس ) , وسألته فى خفوت : 

أهدذا صحيح ؟ 

تلع الى ود واضح : وهر عيب : 

بالتأكيد .. فقدرى أن ألتقى بك 

توردت وجناها فى خجل , وخفضت عيها فى حياو 
ولكن ابتسامتها شت عن ذلك الشعور , الذى ينفق بد قلها ‏ 
فابتسم ( مهاب ) فى حبان , وهو ينقل بصره بين وجهيهما ٠‏ مم 
ربت على كتف ( فارس ) , قال : . 

هيا بنا . فلاريب أنهم ينتظرون عودة الأميرة على أحرٌ 

من الجمر . 

ولكن ( فازس ) بدا وكأنه م يسمعه ‏ فسألة ل قلق : 

ماذا هناك 5 . 
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اضطرٌ أن يكرّر سؤاله مرتين . قبل أن يلعفت إليه ' 


( فارس ) » قائلا : 

معذرة . كان هناك مايجذب انتباهى فى شدة . 

سأله فى دهشة : 

ماهو ؟ 

التفت مشيرًا إلى قرص الشمس ؛ الذى بدأ يصعد من 
خلف التلال فى الأفق , قائلا : 

هاهوذا , 

رفع ( مهاب )-عينيه إلى حيث يشير ( فارس ) ؛ ورأى 
ماراة .. 

من بعيد , كان يادو ( فهد ) على جواده , فرق التل , وقد 
بدا قرص الشمس وكأنما يط بهماء تاركًا منما طلا 
أسود فحسب .. 

ثم جذب ( فهد ) عدان جواده , واختفى به خلف الثل » 
قغمغم ( فارس ) : 

كالمسساة . 

وجذب معرفة جواده بدوره , مستطرا : 

اها ينا 

1 


وانطلق الموكب الصغير على متن جوادين , عائدًا إلى آخر 
أرض للعرب فى جنة ( الأندلس ) .. 

وأعلن التارخ نجاح مهمة جديدة للفارس .. 

فارس كل العصور .. 

( فارس الأندلس ) . 


ع 


1 بهذا 


فازسس اكدهد لدسن 


الاميرة الاسيرة 
© ف إطار ا حرب القائمة : اختطف القشتاليون الأميرة 
( جميلة ) ؛ ابنة ملك ( غرناطة ) , وأسروها ق 
( قرطبة ) » وكان على ( فارس ) أن يسعى لاستعادمها : 
فى قلب أرض العدو . ومن أقوى حصونهم ق 
( قرطبة ) : فهل ينجح ( فارس الأندلس ) ؟ 
وهل يستعيد الأميرة .. ر الأميرة الأسيرة ) ؟ 
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